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تعاون استخباراتي 
مغربي - فرنسي يقوض مخططا 

إرهابيا لاستهداف الرباط

ص٢

 القاهــرة - تشـــير الأزمة الجديدة بين 
اليونـــان مـــن ناحية، وتركيـــا وليبيا من 
ناحيـــة ثانيـــة، إلى معركـــة جديدة حول 
غاز شـــرق البحر المتوســـط على وشـــك 
أن تندلـــع، وأن الصـــراع الـــذي خفـــت 
خلال الفتـــرة الماضية ربمـــا يتحول إلى 
احتكاكات عسكرية ميدانية، وليس مجرد 
اصطفافات سياســـية، كمـــا كان من قبل، 
بعـــد حدوث تغير في نمـــط العلاقات بين 
دول شـــرق المتوسط، ورغبة كل طرف في 

توظيف الاتفاقيات حسب مصالحه.
ويتوقـــع مراقبون أن يشـــهد شـــرق 
المتوســـط نمطا مختلفا مـــن التفاعلات، 
يضع حدا لسيولة منطقة الغاز الحيوية، 
وقد تكون لهذا النمط نتائج أمنية خطيرة، 
في ظل تداخـــل الحدود البحرية بين عدد 
مـــن دولهـــا، وغـــزارة فـــي الاحتياطات 
الواعدة، تثير شهية قوة إقليمية ودولية 
تســـعى لتعظيم الاستفادة، وظلت مراقبة 

عن كثب الفترة الماضية.
ويشـــير هؤلاء المراقبون إلى أن عودة 
الســـخونة إلـــى شـــرق البحر المتوســـط 
هذه المرة، ســـتكون مختلفـــة، في زاويتي 
هياكل الدول وتفاعلاتها، فقد سقط نظام 
بشـــار الأسد في ســـوريا ولم تعد روسيا 
صاحـــب القـــرار في الغاز الســـوري وقد 
تتحكـــم تركيا فـــي الموضوع بـــدلا منها. 
كمـــا تم تقويـــض حـــزب االلـــه اللبناني 
وأزيلت عقبة ترســـيم الحـــدود البحرية 

مع إسرائيل.

 كمـــا أن تطبيع العلاقـــات بين مصر 
وتركيـــا لـــه تأثيـــرات إيجابية نســـبيا 
علـــى موقفهـــا مـــن طموحات أنقـــرة في 
شـــرق المتوســـط، وعلى الأقل لن تقف في 
مواجهتهـــا بصرامـــة، ما يجعـــل موقف 
القاهرة محرجا مـــع اليونان، على الرغم 
من إرســـال مصـــر تطمينات إلـــى أثينا 
وإبـــداء حـــرص واضـــح علـــى الطابـــع 
الإســـتراتيجي في العلاقـــات معها، إلى 
جانـــب قبـــرص، ومحاولـــة اســـترضاء 
الطرفين يضعـــف دور القاهـــرة في هذه 

الصراعات.

وتكمن المشـــكلة فـــي أن المخاوف من 
حدوث تصعيد في شـــرق المتوســـط هذه 
المرة قد يؤدي إلى دخول قوى كبرى على 
خطه لترســـيم حـــدود غائمة فـــي منطقة 
تضعها جهات عديدة في مرمى أهدافها، 
وتحـــاول توظيف الخلافـــات بين بعض 
الـــدول لتتمكن مـــن القبض علـــى حركة 
ســـلعة ذات أهمية فائقة فـــي العالم، بما 

يقود إلى تجاذبات وتوترات.
إلـــى  كبيـــر  تصعيـــد  أيّ  ويفضـــي 
زعزعة اســـتقرار هش في شرق المتوسط 
وتدمير طرق التجارة من قناة الســـويس 
وإليها، ما يضر بصـــادرات بعض الدول 
الأوروبية، ويضيف مشكلة جديدة لمصر.

وقـــد تجد مصر نفســـها فـــي موقف 
انخفضـــت  أن  فبعـــد  عليـــه،  تحســـد  لا 
التهديـــدات القادمـــة من جنـــوب البحر 
جماعـــة  اســـتهدافات  بســـبب  الأحمـــر 
الحوثي فـــي اليمن لســـفن الملاحة التي 
أثرت على عائدات قناة الســـويس، يمكن 
أن تواجه تصعيدا من الشـــمال في شرق 
البحـــر المتوســـط، يوقف حركـــة الملاحة 
أو يتســـبب فـــي حدوث بـــطء جديد بها، 
وبالتالي اســـتمرار نزيف الخســـائر في 

ممر قناة السويس الحيوي.
تفـــرض هذه المعادلـــة تدخلا مصريا 
بين اليونان وتركيا من أجل إيجاد صيغة 

توقف وصول الخلاف إلى نقطة الصراع 
الحـــدود  أن  المشـــكلة  لكـــن  العســـكري، 
البحريـــة متداخلة مع أهداف سياســـية 
لـــدى الدول الأربع المنخرطة، وهي: تركيا 
واليونـــان وقبـــرص وليبيـــا، مـــا يجعل 
الموقـــف أكبر من تدخل مصـــري للحفاظ 
علـــى المصالح، فحال حـــدوث تصعيد قد 
تتسرب قوى إليه تريد إعادة رسم خارطة 

الغاز في العالم عبر شرق المتوسط.
والتقى وزير النفط في حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية خليفـــة عبدالصادق مع 
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار 
فـــي طرابلـــس، الجمعة، وناقشـــا فرص 
الاستكشاف المشـــتركة البرية والبحرية، 
ومشاركة الشـــركات التركية في مشاريع 
تطويـــر وتحديث حقول الطاقـــة والبنية 

التحتية الليبية.
وتفجـــر التوتـــر بعـــد إعـــلان أثينا 
عن مناقصـــة دولية جديدة لاستكشـــاف 
الهيدروكربونـــات قبالة ســـواحل جزيرة 
كريت، وبمناطق تقـــول ليبيا إنها تابعة 

لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.
والتعاون  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنت 
الدولـــي بالحكومـــة الليبيـــة، الخميس، 
اســـتدعاء القنصـــل العـــام اليوناني في 
مدينـــة بنغازي، على خلفيـــة تصريحات 
عن وزير الخارجية اليوناني جيورجوس 

جيرابتريتيس حول الحدود البحرية بين 
البلدين.

واعتبرت حكومة طرابلس والســـلطة 
التنفيذيـــة في بنغازي الخطوة اليونانية 
شـــرعية“،  و”غيـــر  الجانـــب“  ”أحاديـــة 
الدولـــي  البحـــري  القانـــون  وتنتهـــك 
والحقـــوق الســـيادية للدولـــة الليبيـــة، 
وأعقب ذلـــك قيام أثينا بنشـــر فرقاطتين 

وسفينة عسكرية قبالة ليبيا.
المشكلة أن الخرائط التركية – الليبية 
تتعـــارض بشـــكل مباشـــر مـــع الخرائط 
اليونانيـــة والقبرصية، وأن ليبيا وتركيا 
 ،1958 لعـــام  جنيـــف  اتفاقيـــة  تطبقـــان 
بينما تشـــير اليونـــان وقبرص والاتحاد 
الأوروبي إلـــى اتفاقية جنيف لعام 1982، 

ما أوجد فجوة كبيرة.
ووقّعت القاهرة وأثينا اتفاقية ثنائية 
لترســـيم حدود منطقتيهمـــا الاقتصادية 
الخالصـــة في أغســـطس 2020، مـــا أثار 
معارضة من تركيا وليبيا، على الرغم من 
التزام البلدين بالقانون الدولي البحري، 

وعدم المساس بحقوق الآخرين.
لكـــن الاتفـــاق المصـــري – اليونانـــي 
يتداخـــل جزئيًا مع مذكـــرة تفاهم وقّعت 
بين أنقـــرة وطرابلس عـــام 2019، ما أدى 
إلـــى نشـــوء منطقـــة اختصـــاص بحري 

متنازع عليها.

الخلافات على مربعات الغاز تهدد 
باحتكاكات عسكرية في شرق المتوسط

التوترات قد تحرك أزمة أخرى لقناة السويس ومصر

 دمشق - قالت تقارير إعلامية سورية 
إن الحكومة الســـورية نجحت في إبطال 
اتفـــاق بـــين حكومـــة الرئيس الســـابق 
بشـــار الأسد وشركة ستروي ترانس غاز 
الروســـية (STG) لإدارة مرفأ طرســـوس، 
وعللـــت الحكومـــة التراجع عـــن الاتفاق 
بأنه مجحف وأن الشـــركة الروســـية لم 
تنفذ التزاماتها وفق ما نص عليه الاتفاق 

الذي تم في 2019.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تخفيف 
النفوذ الروســـي المباشر في سوريا عبر 
أدوات قانونية ودون صدام مع موســـكو 
المنشـــغلة بدورها بحرب أوكرانيا بشكل 
يجعلها تقبل ســـحب البســـاط من تحت 

أرجلها دون ردة فعل قوية.
وتفســـح هـــذه الخطـــوة القانونية، 
التي تمت بالتعاون مع محامين محليين 
وشـــركة محاماة أوروبيـــة مختصة في 

القانون الدولي العام، لتنفيذ الاتفاق بين 
الحكومة الســـورية الحالية وموانئ دبي 

بشأن إدارة المرفأ في مايو الماضي.
وقللت الحكومة السورية، وفق بيان 
لها، إلغاء الاتفاق مع الشـــركة الروســـية 
بعـــد معطيات منها مـــا وصفته بـ”خرق 

جوهري لبنود الاتفاقية“.
وقالت دمشق إن الشركة الروسية لم 
تنفذ ما تعهدت به، بما في ذلك اســـتثمار 
مبلـــغ 500 مليـــون دولار كان مخصصـــاً 
لتحديـــث البنية التحتية فـــي المرفأ. كما 

تجاهلت صيانة الآليات.
ومـــن مبررات الإلغـــاء كذلك ”اختلال 
التـــوازن في بنود العقـــد،“ حيث وصف 
البيـــان الاتفـــاق الحكومـــي بـ”المجحف 
بحق الســـيادة السورية،“ مشيراً إلى أن 
الشـــركة الروســـية كانت تحصل على 65 
في المئة مـــن العائدات مقابل 35 في المئة 

فقط للطرف الســـوري، تضـــاف إلى ذلك 
السيطرة على مجلس الإدارة.

وأضاف البيان الحكومي عنصرا آخر 
داعما لقرار الإلغاء، وهو ”غياب التنفيذ 
الفعلـــي“ للالتزامات الروســـية، حيث لم 
يتم تحديث البنى التحتية، وكذلك لم يتم 
تعهد الآلات بالصيانة، فضلا عن سيطرة 
الروتـــين والبيروقراطية علـــى المرفأ ما 
يعرقل الاســـتفادة من الاتفاق بالنســـبة 

إلى سوريا.
ويُعـــد مينـــاء طرطوس، أحـــد أكبر 
الموانئ الســـورية، ركيـــزة حيوية لإعادة 
إحيـــاء التجـــارة البحريـــة، خاصـــة مع 
موقعه الإستراتيجي على البحر المتوسط 
عبر تصدير المنتجات الزراعية والنفطية 

والحبوب وغيرها من السلع.
شـــريطها  فـــي  ســـوريا  وتمتلـــك 
الســـاحلي الممتد مـــن الحـــدود التركية 

شـــمالا حتـــى لبنـــان جنوبا بطـــول 65 
كيلومترا خمســـة موانئ أكبرها اللاذقية 
ثـــم طرطـــوس وجبلة وبانيـــاس وأرواد 
التـــي تعمـــل بنظام التشـــغيل المباشـــر 
مـــن إدارة تابعـــة لهيئـــة المنافـــذ البرية 

والبحرية.
وفي مايو الماضي، أرســـت ســـوريا 
مشـــروع تطويـــر ميناء طرطـــوس، على 
مجموعـــة موانـــئ دبـــي العالميـــة، فـــي 

خطوة إســـتراتيجية تهـــدف إلى تعزيز 
البنية التحتية للموانئ واللوجســـتيات 
بعد اتفاق مع عملاق الشـــحن الفرنسي 
ســـي.جي.أم لتطوير ميناء  سي.أم.أي – 

اللاذقية.
للمنافـــذ  العامـــة  الهيئـــة  ووقّعـــت 
البحريـــة والبريـــة مذكرة تفاهـــم بقيمة 
دبـــي،  موانـــئ  مـــع  دولار  مليـــون   800
ســـتقوم بموجبها المجموعـــة الإماراتية 
بتطوير وتشغيل محطة حاويات متعددة 

الأغراض في ميناء طرطوس.
وتتضمن المذكرة ”اســـتثمارا شاملا 
فـــي تطويـــر وإدارة وتشـــغيل محطـــة 
متعـــددة الأغراض في مينـــاء طرطوس، 
بهدف رفـــع كفاءة المينـــاء وزيادة طاقته 

التشغيلية.“
كما اتفـــق الطرفـــان علـــى التعاون 
في تأســـيس مناطق صناعيـــة ومناطق 

حرة، إضافـــة إلى موانئ جافة ومحطات 
عبـــور للبضائـــع فـــي عدد مـــن المناطق 

الإستراتيجية داخل سوريا.
وفي أبريـــل 2019، أعلن نائب رئيس 
الـــوزراء الروســـي يـــوري بوريســـوف، 
بعد اجتماع مع الأســـد في دمشـــق، بأن 
مينـــاء طرطـــوس ســـيتم تأجيـــره إلـــى 
روســـيا لمدة 49 عاما للنقل والاســـتخدام 

الاقتصادي.
القضيـــة  ”إن  بوريســـوف  وقـــال 
الرئيسية التي يجب أن تعطي ديناميكية 
إيجابية هي اســـتخدام ميناء طرطوس. 
لقد جمعت الزيارة جميع هذه الاتفاقات. 
لقـــد تقدمنا بشـــكل جيد للغايـــة في هذا 
الأمـــر ونأمل أن يتم توقيـــع العقد خلال 
أسبوع، ولمدة 49 عاما سوف يبدأ تشغيل 
مينـــاء طرطوس أمام العمليات التجارية 

الروسية.“

سوريا تبطل اتفاقا مع روسيا حول استغلال مرفأ طرطوس: اتفاق مجحف

أي تصعيد سيقود إلى 
زعزعة استقرار هش في 
شرق المتوسط وتدمير 

طرق التجارة من قناة 
السويس وإليها

كتاب ومثقفون من تونس 
والمغرب يستعيدون هجرات 

«طائر الزهرة البرية}

 الجزائــر -نطقـــت محكمـــة جزائريـــة 
بعقوبات الســـجن النافذ فـــي حق خلية 
الجبهة الإســـلامية للإنقاذ المحظورة، مع 
إعـــادة التكييف من الجناية إلى الجنحة، 
الذي بدا أنـــه تخفيف من ثقـــل الملاحقة 
علـــى البيان السياســـي الـــذي أصدروه 
فـــي خريف العـــام 2023، لكن دلالة الحكم 
توحـــي بالقطيعـــة بين الســـلطة وقدماء 
الإسلاميين، رغم الاستعانة بهم في ذروة 
احتجاجـــات الحـــراك الشـــعبي من أجل 
تهدئـــة الأوضاع، بحســـب شـــهادة أحد 

المتهمين.
ومع تفاؤل أبداه مقربون من الحزب، 
حـــول إمكانية شـــمول عناصر المجموعة 
بعفـــو رئاســـي منتظر فـــي الخامس من 
يوليو بمناســـبة عيد الاستقلال الوطني، 
لم يســـتبعد متابعون للشـــأن الجزائري 
أن تكون العقوبـــات تعبيرا عن تغير في 
رؤيـــة الســـلطة تجـــاه العلاقة مـــع تركة 
الحـــزب المحظـــور، وفق قاعـــدة الصقور 
والحمائم، خاصـــة بعد العـــودة اللافتة 
لجهاز الاستخبارات السابق إلى مفاصل 
الدولـــة، كمديريـــة الأمن الداخلـــي التي 
أســـندت إلـــى الجنـــرال عبدالقـــادر آيت 

أوعرابي (حسان).
البيضاء  الـــدار  محكمـــة  وأصـــدرت 
درجتهـــا  فـــي  العاصمـــة،  بالجزائـــر 
الابتدائيـــة، أحكامـــا تتـــراوح بين ثلاث 
وأربع ســـنوات ســـجنا نافـــذة، في حق 
مجموعة ما يعرف بـ ”شـــيوخ وإطارات“ 
الجبهة الإســـلامية للإنقـــاذ، على خلفية 
بيان سياســـي أصدروه في شهر أكتوبر 
العـــام 2023، وتم تكييفه إلى تهم جزائية 
تتعلـــق ببـــث منشـــورات تهدد ســـلامة 
نشـــاط  وممارســـة  البـــلاد،  واســـتقرار 
بواســـطة هيئة غير مرخص لها، وإثارة 

جراح المأساة الوطنية.
و”شيوخ وإطارات الجبهة الإسلامية 
للإنقـــاذ“، هـــي هيئـــة يديرهـــا قياديون 
ســـابقون في الحزب المحظور، وتنســـب 
نفســـها إليـــه، ســـبق لهـــا أن ســـجلت 
حضورهـــا فـــي الشـــأن العام عبـــر عدد 
مـــن البيانات والتصريحات السياســـية، 
قبـــل أن تصدر بيانـــا في خريـــف العام 
2023، عبّرت فيه عـــن موقفها من الوضع 
السياســـي والحقوقي القائـــم في البلاد، 
وحضت علـــى الحوار الشـــامل وإطلاق 
سراح المســـاجين السياسيين، لاسيما ما 

يعرف بـ”سجناء التسعينات.“
وأثـــار محامـــون وحقوقيـــون عـــدة 
اســـتفهامات قانونيـــة حـــول الخلفيات 
الحقيقية لمكـــوث المجموعـــة المكونة من 
18+1، مدة 21 شـــهرا فـــي الحبس المؤقت 
دون برمجـــة ملفهـــم علـــى المحاكمة إلى 

غاية الأســـبوع الجـــاري، بينمـــا يجري 
تســـريع وتيرة بعض المحاكمات الأخرى، 
لاســـيما وأن الضبطيـــة القضائية أنهت 
تحقيقاتها في الأشـــهر القليلة التي تلت 
عمليـــة التوقيف، بينما لـــم تبق لقاضي 

التحقيق إلا إجراءات شكلية بسيطة.
وتتشكل الهيئة من عدة قيادات سابقة 
فـــي الحـــزب المذكـــور، علـــى غـــرار أحمد 
الزاوي، وعلي بن حجر ويوسف بوبراس، 
والأخيران قياديان سابقان فيما كان يعرف 
بـ ”الجيش الإســـلامي للإنقاذ“، الذي كان 
يمثل الذراع العسكرية لجبهة الإنقاذ أثناء 

العشرية الدموية (1990 – 2000).

ورغم أن القضاء أعـــاد تكييف التهم 
الموجهة للمجموعـــة من الطابع الجنائي 
المنـــدرج في ما يعرف بـ ”البند 87 مكرر“، 
الصادر العـــام 2021، والذي أعاد صياغة 
معالجـــة الجريمـــة الإرهابيـــة، لتشـــمل 
أنشـــطة جديدة كالعمل السياسي خارج 
الدستور، إلى طابع جزائي تكون عقوباته 
مخففة، إلا أن الأحكام الصادرة بالسجن 
النافذ في حق هـــؤلاء، تعتبر قطيعة بين 

السلطة وبين إسلاميي جبهة الإنقاذ.
وأفـــاد شـــاهد عيـــان بـــأن القيادي 
أحمد الـــزاوي، الحاصل على الجنســـية 
النيوزلنديـــة، ذكـــر للقاضي، بـــأن ”الذي 
اتصـــل بنا هو الذي يســـجننا،“ ويقصد 
رئاســـة  فـــي  الرســـمي  المصـــدر  بذلـــك 
الجمهوريـــة الذي كان علـــى تواصل مع 
المجموعة في 2019 و2020، ويحضهم على 
إصدار بيانات تهدئة لتطويق احتجاجات 
الحراك الشعبي آنذاك، والتعبير عن دعم 

السلطة الجديدة في البلاد.
ومنذ إعلان الجيش الإسلامي للإنقاذ 
عن حل نفســـه فـــي 1997، والانخراط في 
مسار حوار مع السلطة، ممثلة حينها في 
قيادة المؤسسة العسكرية وضباط جهاز 
الاســـتخبارات، فتحت قنوات اتصال بين 
الجناح وبـــين الســـلطة، وتم اســـتقبال 
قائـــده مدني مزراق، بوصفه ”شـــخصية 
وطنيـــة“ مـــن طـــرف رئيـــس الحكومـــة 
السابق المســـجون أحمد أويحيى، العام 
2014، في إطار ما عرف آنذاك بالمشاورات 

السياسية حول تعديل الدستور.

أحكام ضد إسلاميين 
في الجزائر تؤشر 
على عودة الصقور

عوائق قانونية وسياسية تعترض عمليات التنقيب

الخطوة القانونية تفسح 
المجال لتنفيذ اتفاق مايو 

2025 بين الحكومة السورية 
وموانئ دبي بشأن الاستثمار 

في المرفأ وإعادة تطويره
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رغم حل الحزب ظلت 
بعض قياداته حاضرة في 

المناسبات كتنسيقية 
الانتقال الديمقراطي أو 

قنوات الاتصال مع السلطة



 تواجـــه العلاقة بين بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا والشارع السياسي المحلي 
حالة من توتر المواقف وتشنج الخطاب في 
ظل اتساع دائرة الخلاف حول واقع وآفاق 
الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ 14 عاما 
وما يمكن أن تشـــهده الفتـــرة القادمة من 
مبـــادرات لتجاوز النفق والبحث عن خطة 

تقود نحو الحل الشامل لأبعاد الصراع .
ورد فاعلــــون سياســــيون أزمة البعثة 
إلــــى انحيازهــــا إلــــى ســــلطات طرابلس 
وحكومــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة المنتهية 
ولايتها المتهمة بتجــــاوز الإطار القانوني 
المتفق عليه من قبل مؤتمر تونس للحوار 
السياســــي فــــي نوفمبــــر 2020، وعرقلــــة 
مشــــاريع الحــــل السياســــي بما فــــي ذلك 
انتخابات الرابع والعشــــرين من ديسمبر 

.2021
وحاولــــت البعثة الدفاع عن نفســــها، 
وقالــــت فــــي بيــــان، إنهــــا تتابــــع بقلــــق 
التصريحــــات التحريضيــــة التي صدرت 
السياســــية،  الشــــخصيات  بعــــض  عــــن 
والتــــي شــــجعت على ارتــــكاب أفعال غير 
قانونية ضد موظفيهــــا ومقراتها، محذّرة 
مــــن محــــاولات تقويــــض مســــار العملية 

السياسية.
وغيــــر  الكامــــل  احترامهــــا  وأكــــدت 
المشــــروط لحــــق الســــكان المحليــــين فــــي 
التظاهــــر الســــلمي والتعبير عــــن الرأي، 
واعتبرت أن التواصل المباشر مع الشعب 
الليبــــي هــــو حجــــر الزاوية فــــي عملها، 
مشــــيرة إلــــى أنها دأبــــت على اســــتقبال 
المتظاهريــــن والاســــتماع إلــــى مطالبهــــم 
فــــي مختلــــف الوقفــــات الســــابقة، وأنها 
اســــتقبلت، الثلاثاء الماضــــي، ممثلين عن 
عدد مــــن المتظاهرين في مقرها بطرابلس، 
وأجرت معهم نقاشًــــا مفتوحًا قائمًا على 

الاحترام المتبادل.
وأعربــــت البعثــــة عن اســــتيائها ممّا 
وصفتها بحملات التحريض والشــــائعات 
هــــذه  أن  معتبــــرة  تســــتهدفها،  التــــي 
الخطابــــات قد تعرقــــل الجهــــود الأممية 
نحــــو إطلاق عملية سياســــية تــــؤدي إلى 
الانتخابات وتوحيد المؤسســــات وتحقيق 

الاستقرار.
كما شــــددت على أهميــــة الحفاظ على 
الطابع الســــلمي لأيّ تظاهرات، والامتناع 
عن أيّ أعمــــال خارجة عن القانون، ودعت 
إلــــى حل الخلافــــات عبر الحــــوار البناء، 
مذكّرة باتفاقية عام 1946 بشــــأن امتيازات 
وحصانــــات الأمم المتحدة، والاتفاق المبرم 
مــــع الســــلطات الليبيــــة، والــــذي ينــــص 
علــــى احترام حرمــــة مقــــار الأمم المتحدة 
أنهــــا  مردفــــة  وممتلكاتهــــا،  وموظفيهــــا 

ستواصل مراقبة التطورات عن كثب.
في المقابل، أعلنــــت الحكومة المنبثقة 
عن مجلس النواب عن رفضها الشــــديد لما 
ورد في بيان البعثة الأممية، متهمةً إياها 
المتظاهرين  لمطالــــب  المتعمد  بـالتحريــــف 
الســــلميين، ومحاولة تضليل الرأي العام 
الدولــــي مــــن خــــلال تصوير غيــــر دقيق 

لحقيقة الأوضاع في البلاد.
وأكــــدت الحكومــــة التــــي تتخــــذ من 
بنغازي مقرا لها، أن ما تشــــهده الســــاحة 
الليبية من احتجاجات هو تعبير شــــعبي 
طبيعي عن الاســــتياء المتزايــــد تجاه أداء 
البعثة، التي قالت إنها فشــــلت خلال أكثر 
من عقد في تحقيــــق أيّ تقدم ملموس، بل 
وأســــهمت في تعقيد الأزمة من خلال دعم 
ترتيبات هشة ومسارات غير واقعية، وفق 

نص البيان.
وحــــذّرت الحكومــــة مــــن ”تجــــاوزات 
البعثــــة الأمميــــة التي تمس أمــــن الدولة 
وسيادتها،“ مشيرة إلى تدخلات اعتبرتها 

”صريحة في الشــــأن الداخلــــي الليبي، في 

تجــــاوز واضح لمهــــام البعثــــة المحددة،“ 
داعيــــة البعثــــة إلــــى الالتــــزام بولايتهــــا 
الأممية، والابتعاد عن الانحياز والتدخل، 
والعمل بمهنية وحياد بما يحترم السيادة 

الليبية ويلبّي تطلعات شعبها.
وأكــــد رئيــــس الحكومــــة المنبثقة عن 
البرلمــــان أســــامة حماد علــــى أن تحركات 
البعثــــات الدولية والدبلوماســــيين داخل 
الأراضــــي الليبية تخضع حصرًا للقوانين 
الوطنية، ولا يُسمح بأيّ نشاط خارج إطار 

التنسيق مع الجهات الرسمية.
وشــــدد الســــبت في كلمة ألقاها خلال 
حفــــل تخريــــج الدفعة الرابعــــة من المعهد 
العالي لضباط الشــــرطة في بنغازي، على 
أن اســــتغلال الغطــــاء الأممــــي أو الصفة 
الدبلوماســــية لتنفيذ لقاءات أو أنشــــطة 
دون إذن مســــبق مــــن وزارة الخارجيــــة 
يمثل تجاوزًا مرفوضًا للســــيادة الوطنية، 
موضحًــــا أن الحكومة لن تتهاون مع هذه 
قانونية  إجراءات  وســــتتخذ  الممارســــات 
صارمــــة ضــــد المخالفــــين، مهمــــا كانــــت 

صفاتهم أو انتماءاتهم.

دخــــول  أن  ”نؤكــــد  حمــــاد  وأضــــاف 
البعثــــات  أعضــــاء  تجــــوّل  أو  تنقــــل  أو 
الإقليمية  المنظمات  وممثلي  الدبلوماسية 
والدوليــــة والأهليــــة يتــــم فقــــط بموافقة 
صريحة مــــن الجهات الليبيــــة المختصة، 
وفــــي مقدمتهــــا وزارة الخارجيــــة،“ لافتا 
إلــــى أن هــــذه الإجــــراءات تســــتند إلــــى 
التشــــريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية 
المعمول بها، وعلى رأســــها اتفاقية فيينا 
للعلاقات الدبلوماســــية لعــــام 1961، التي 
تُلــــزم الدبلوماســــيين باحتــــرام قوانــــين 
الدولة المضيفة وعدم التدخل في شؤونها 

الداخلية.
ووجّــــه حمــــاد دعــــوة مباشــــرة إلــــى 
المختصة  والشــــرطية  الأمنيــــة  الأجهــــزة 
لاتخاذ الإجــــراءات القانونية اللازمة لمنع 
أيّ خروقات، مؤكدًا أن الحفاظ على سيادة 
الدولة واستقلال قرارها هو أولوية وطنية 

لا تقبل التهاون.
وفــــي الســــياق ذاته، أعلــــن 70 عضوًا 
بمجلــــس النواب عن رفضهــــم لما وصفوه 
بانحراف مســــار البعثة الأممية، مطالبين 
العمليــــة  إدارة  فــــي  نهجهــــا  بـإصــــلاح 
السياســــية داخل ليبيــــا، وذلك في أعقاب 
إحاطــــة المبعوثة الأممية حنّــــا تيتيه أمام 
مجلــــس الأمــــن الثلاثاء الماضــــي، وأكدوا 
في بيان رفض أيّ مســــارات سياســــية أو 
تفاهمــــات تُهندس خــــارج الإرادة الليبية 
أو تُعقــــد في غــــرف مغلقــــة، داعين الأمين 
العام للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش 
إلى إعــــادة تقييم أداء البعثــــة، ووقف ما 
وصفوه باستخدام ليبيا كساحة تجريبية 

لمقاربات فاشلة.  
وبحســــب مراقبــــين، فــــإن الأزمة بين 
البعثــــة الأمميــــة والأطــــراف السياســــية 
فــــي المنطقة الشــــرقية تتجه نحــــو المزيد 
مــــن التصعيــــد بالتزامــــن مع اســــتمرار 
الاحتجاجات أمــــام مقر البعثة بالعاصمة 
طرابلــــس، وذلك بســــبب غيــــاب التوافق 
حول خارطة الطريــــق التي ينتظر أن يتم 
الإعلان عنها في أغســــطس القادم انطلاقا 

من مخرجات اللجنة الاستشارية.

 الربــاط - مكّن تعاون أمني بين المغرب 
وفرنســــا مــــن إحبــــاط مخطــــط إرهابــــي 
لاســــتهداف منشــــأة دينية في الرباط، في 
عملية اســــتباقية تم خلالها اعتقال طالبة 
موالية لتنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“، 
وهو مــــا يعتبره المراقبون مؤشــــرا جديا 
على اليقظة الأمنيــــة العالية في التصدي 

لمخاطر الإرهاب.
وأعلــــن المكتــــب المركــــزي للأبحــــاث 
القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة 
التــــراب الوطنــــي فــــي المغرب، فــــي إطار 
تعاون عملياتي وتنســــيق معلوماتي مع 
الأجهزة الاســــتخباراتية الفرنســــية، عن 
توقيــــف طالبــــة تبلغ من العمر 21 ســــنة، 
مواليــــة لتنظيــــم ”داعــــش“، كانت بصدد 
الإعداد لمخطط إرهابي خطير يســــتهدف 
منشــــأة دينية فــــي مدينة الربــــاط، وذلك 
في عملية أمنية اســــتباقية جرت مســــاء 

الجمعة 28 يونيو الجاري.

عــــن  صــــادر  رســــمي  بــــلاغ  ووفــــق 
المكتب، فإن هــــذه العملية نُفذت بناء على 
معلومــــات اســــتخباراتية دقيقــــة وفّرتها 
المديريــــة العامة لمراقبة التــــراب الوطني، 
حيث تم تحديد هوية المشــــتبه فيها التي 
تتابع دراســــتها في أحــــد المعاهد التقنية 
العليا، ورصــــد تحركاتها المتطرفة بعدما 
انخرطــــت فعليــــا في مراحــــل متقدمة من 
الإعــــداد لمشــــاريع إرهابيــــة، وتم إحباط 
المشــــروع قبــــل بلوغــــه مرحلــــة التنفيــــذ 
بعدمــــا اكتســــبت مهــــارات فــــي تصنيع 
القاتلــــة،  الســــموم  وإعــــداد  المتفجــــرات 
وبدأت في جمع المعدات الضرورية لتنفيذ 

عملية إرهابية.
وخلال عمليــــة التفتيش التي أجريت 
بمنزل المعنية بالأمر، تم حجز مواد قابلة 
للاشــــتعال، ومخطوطــــات تحــــرّض على 
التطــــرف والعنــــف، بالإضافــــة إلى كتب 
تروّج لأفــــكار التعصب والتكفير، ما يؤكد 
الطابــــع الأيديولوجي العنيف للمشــــروع 

الإرهابي.

وتُبرز هذه العملية الأمنية المشــــتركة، 
بحســــب البيان، نجاعة التعاون الثنائي 
الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني ونظيرتها الفرنسية، وهو 
تعاون مكّن في أكثر من مناسبة من إحباط 
محاولات إرهابية كانت تســــتهدف أرواح 

المواطنين وسلامة المؤسسات الوطنية.
وأفــــاد هشــــام معتضــــد، الخبير في 
الشــــؤون الإســــتراتيجية، فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“ أن ”هذه الخطوة الاســــتباقية 
تعكــــس مســــتوى الشــــراكة الجديدة بين 
باريــــس والربــــاط، مــــن خــــلال التعاون 
في قضايــــا الأمن ومجال الاســــتخبارات 
باعتباره عنصرا محوريــــا يمكّن البلدين 
من دعــــم الاســــتقرار الإقليمي في حوض 
البحــــر الأبيض المتوســــط، وقد أصبحت 
القضايــــا الأمنية، مثــــل مكافحة الإرهاب 
والهجرة غيــــر النظامية، مــــن التحديات 
المشتركة التي تؤثر على المغرب وفرنسا.“

الفرنســــي  العــــدل  وزيــــر  ووصــــف 
جيرالــــد دارمانان، في آخــــر زيارة له إلى 
المغرب، التعاون الثنائــــي في هذا المجال 
بـ“الممتاز“، مشــــيدا بالعمل ”الاستثنائي“ 
الــــذي يقوم بــــه المغرب في مجــــال تبادل 
أجــــل  مــــن  والاســــتخبارات  المعلومــــات 
التصــــدي للتطــــرف علــــى نحــــو أفضل، 
والعمل ســــويا لتلافي الهجمات التي من 
شــــأنها أن تطال المغرب أو فرنسا، مشددا 
علــــى أهمية الحفاظ على هذا التعاون في 
مجال تبادل المعلومات الذي ”يســــمح لنا 
بتجنب المآســــي ســــواء في فرنسا أو في 

المغرب.“
وفي ســــياق التعاون الثنائي أوضح 
بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني 
والمديرية العامــــة لمراقبة التراب الوطني، 

أن ”أهميــــة هذا المخطط المشــــترك، تكمن 
في كونه يســــمح بمأسسة آليات التعاون 
المتميــــز القائــــم منــــذ عقود بــــين مصالح 
الأمــــن المغربية والفرنســــية، ويدفع كذلك 
فــــي اتجاه تطوير وتوســــيع مجالات هذا 
التعاون، لتشمل إمكانية خلق مجموعات 
عمل مشــــتركة لمواجهة مختلف التحديات 
المرتبطة بالجريمة المنظمــــة، بما في ذلك 
تعقب الأشخاص في حالة فرار والمبحوث 

عنهم دوليا.“
من جهته شــــدد خالد شــــيات أســــتاذ 
العلاقات الدولية فــــي تصريح لـ“العرب“ 
على أن ”التعاون المغربي – الفرنســــي في 
مجال مكافحة الإرهاب مســــألة أساســــية 
في هذه العلاقات والتي يمكن توســــيعها 
إلى المجــــال الأوروبي كامــــلا، مركزا على 
أن تحويلهــــا إلــــى مجــــالات ذات طبيعة 
تربوية وتعليمية يبقى مســــألة أهم، لأننا 
نتحدث عــــن منبع هذه الأفــــكار المتطرفة 
التي تتحول إلى شكل من أشكال الإرهاب 
العنيف، لأن الممارســــات العنيفة تنهل من 

الأفكار ذات الطبيعة المتطرفة.“
وفــــي ظل تعزيــــز المســــاعدة المتبادلة 
بــــين الطرفين لضمــــان أعلى مســــتويات 
المخاطــــر  مختلــــف  لتحييــــد  الجاهزيــــة 
المحدقة  والمخاطــــر  الأمنية  والتهديــــدات 
بأمــــن البلديــــن، أكــــد الجانب الفرنســــي 
حموشــــي  عبداللطيــــف  منــــح  أن  علــــى 
أســــمى الأوسمة الفرنســــية، هو اعتراف 
وتأكيــــد على الدور الريادي الذي تضطلع 
بــــه مصالــــح الأمــــن الوطنــــي بالمملكــــة 
المغربيــــة في الجهــــود الدوليــــة المبذولة 
لمكافحــــة الإرهــــاب والجريمــــة المنظمــــة، 
وهو أيضا إشــــهاد علــــى نجاعة وفاعلية 
المســــاعدة الأمنية المتبادلة بــــين البلدين 

بمــــا يدعم ويخدم قضايا الأمن المشــــترك. 
وتؤكد هــــذه العملية مرة أخرى، حســــب 
المكتــــب المركــــزي للأبحــــاث القضائيــــة، 
علــــى الأهمية البالغــــة للجهــــود الأمنية 
التهديــــدات  مواجهــــة  فــــي  الاســــتباقية 
الإرهابيــــة، خصوصــــا في ظل اســــتمرار 
محاولات التنظيمات المتطرفة اســــتهداف 
أمن واســــتقرار المملكة المغربية، من خلال 
اســــتغلال شــــبكات التجنيــــد الإلكتروني 

والتغرير بالشباب.
تحــــت  فيهــــا  المشــــتبه  وضــــع  وتم 
الحراســــة النظرية، بتعليمات من النيابة 
العامــــة المكلفــــة بقضايــــا الإرهــــاب، في 
انتظار تعميق البحث للكشــــف عن الجهة 
التــــي قامــــت باســــتقطابها وتجنيدهــــا، 
وتحديد طبيعة الارتباطات المحتملة التي 
قد تكــــون تجمعهــــا بتنظيمــــات إرهابية 

دولية أو إقليمية.
ويُنتظــــر أن يُســــفر التحقيق الجاري 
عــــن معطيــــات إضافيــــة بشــــأن طبيعــــة 
المخطــــط الإرهابــــي الذي كانت المشــــتبه 
فيها تُعد له، وسُــــبل الدعم الذي تلقته في 
مراحل التخطيط، وهو ما يُســــلّط الضوء 
مجددا على ضرورة رفع مســــتوى اليقظة 
في مواجهة خطر التشــــدد داخل الأوساط 

التعليمية والشبابية.
وفــــي مايو الماضــــي، تمكنت الأجهزة 
الأمنيــــة المشــــتركة مــــن تفكيــــك مخطــــط 
إرهابي، كان يقوده جندي فرنســــي سابق 
تحول إلى متطــــرف خطير، ويتعلق الأمر 
بالمدعــــو مانويل ب، البالغ مــــن العمر 41 
عامًــــا، والذي كان يســــتعد للانضمام إلى 
كتيبة جهادية متشددة تنشط في سوريا، 
حيث يُعتبر محركًا لخلايا متطرفة محلية 

ويشرف على تدريبات شبه عسكرية.
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الحبيب الأسود

محمد ماموني العلوي

الخطوة الاستباقية 

تعكس مستوى 

الشراكة بين البلدين

هشام معتضد

البعثة الأممية للدعم في 

ليبيا شددت على الحفاظ 

على الطابع السلمي 

والامتناع عن أي أعمال 

خارجة عن القانون

 الريــاض - منحـــت الســـعودية قرضا 
تنمويا بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار إلى  
تونس، من أجل تمويل تنفيذ مشـــروعات 

ذات علاقة بالبنية التحتية.
وتعكـــس هـــذه الخطـــوة، مواصلـــة 
المملكة العربية السعودية مراهنتها على 

تونس كشريك إستراتيجي.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
”واس“ الســـبت، أن الرئيـــس التنفيـــذي 
للصنـــدوق الســـعودي للتنمية ســـلطان 
الاقتصـــاد  وزيـــر  مـــع  وقّـــع  المرشـــد 
والتخطيط التونســـي سمير عبدالحفيظ 
لتمويـــل  التنمـــوي  القـــرض  اتفاقيـــة 
مشـــروع إنشـــاء قطب واحـــيّ بالجنوب 
التونســـي، وبذلك تجســـد هذه الاتفاقية 
الشـــراكة التنمويـــة الثنائيـــة التي تمتد 

لحوالي 50 عاما.
بتمويـــل  حظـــي  الـــذي  والمشـــروع 
دولار  مليـــون   38 يتجـــاوز  ســـعودي 
يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف 
المناطق التونســـية بمساحة تتجاوز ألف 
هكتار، كمـــا يحفر ويجهـــز 22 بئرا، كما 

يوسع القرى ومرافقها.
وينشـــئ فـــي الوقـــت ذاتـــه أكثر من 
285 مسكنا للمســـتفيدين، وتعزيز البنية 

التحتية في مختلف المناطق عبر إنشـــاء 
الطـــرق، وخطوط أنابيب وشـــبكات ضخ 
وتوزيـــع المياه الصالحة للشـــرب والري 
الزراعـــي، والمرافق الحيويـــة التي تعزز 
الإنتـــاج الزراعـــي، فضـــلا عـــن المرافق 
التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية 
والتجاريـــة، ما يعـــزز النمـــو والازدهار 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي فـــي مختلف 

مناطق تونس.

وتأتـــي هـــذه الاتفاقيـــة فـــي إطـــار 
نشـــاط الصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة 
للإســـهام في تعزيـــز الفـــرص التنموية 
خـــلال  مـــن  تونـــس،  فـــي  والحيويـــة 
تنمويـــة  وبرامـــج  مشـــروعات  تمويـــل 
التحتيـــة،  البنيـــة  لدعـــم  مســـتدامة 

وتحســـين مســـتوى المعيشـــة، وتعزيـــز 
النمو الاقتصادي، نحـــو تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في 

المسيرة الإنمائية.
وبـــدأ نشـــاط الصندوق الســـعودي 
للتنمية فـــي تونس منذ عام 1975، إذ قدم 
على مدى خمســـة عقـــود التمويل لتنفيذ 
32 مشـــروعا وبرنامجا إنمائيا من خلال 
قروض تنموية ميســـرة تتجـــاوز قيمتها 
1.2 مليار دولار، إضافة إلى المنح المقدمة 
مـــن المملكة مـــن خلال الصنـــدوق بقيمة 

تصل إلى أكثر من 105 ملايين دولار.
وتســـتثمر الشركات السعودية حاليا 
فـــي قرابـــة 38 مشـــروعا تشـــمل فندقـــا 
ومنتجعات ســـياحية خاصـــة في منطقة 
البحيـــرة شـــمال العاصمة بقيمـــة مالية 

تقدر بنحو 400 مليون دولار.
الاقتصاديـــة  العلاقـــات  واكتســـبت 
بـــين البلديـــن زخمـــا إضافيا الأســـبوع 
شـــراكة  فـــي  دخولهمـــا  بعـــد  الماضـــي 
جديـــدة لتعزيـــز التعـــاون فـــي مجـــال 
النقـــل البحري، فـــي ظل تأكيـــد البلدين 
علـــى عزمهمـــا تذليـــل كافـــة العقبـــات 
أمـــام حركة التبـــادل التجـــاري بينهما. 
وأبرم ديـــوان البحرية التجارية والموانئ 

التونســـية في تونس مذكـــرة تفاهم مع 
شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية 
الســـعودية لتطوير الشـــراكات في النقل 

البحري.
وخصص بنك التصدير والاســـتيراد 
دولار  مليـــون   200 حوالـــي  الســـعودي 
لتمويل واردات تونســـية من المشـــتقات 

النفطية السعودية.
وتأتي تونس في المرتبة 15 كشـــريك 
تجاري للســـعودية في المنطقـــة العربية، 
بحجـــم مبـــادلات تجارية ســـنوية يصل 
في المتوســـط إلى 310 ملايين دولار، وفق 

بيانات رسمية.
وفي 27 ديســـمبر 2023، وقّعت تونس 
والسعودية 7 مذكرات تعاون في مجالات 
اقتصاديـــة مختلفـــة، بينهـــا الصناعـــة 
والسياحة والمناخ، ضمن مساعي تعزيز 

علاقات التعاون المشترك.
الاقتصادي،  التعـــاون  مع  وبالموازاة 
الســـعودي  الاهتمـــام  منســـوب  تزايـــد 
بالاســـتثمار فـــي تونس بعـــد إجراءات 
الرئيس قيس ســـعيد في 25 يوليو 2021، 
وشـــمل ذلك الاهتمام خصوصـــا القطاع 
الصحـــي خصوصا في الجهات الداخلية 

بتونس.

تونس تأتي في المرتبة 15 

كشريك تجاري للسعودية، 

بحجم مبادلات تجارية 

سنوية يصل إلى 310 

ملايين دولار

ــــــين الرباط  أســــــفر تعــــــاون أمني ب
وباريس إلى إحباط مخطط إرهابي 
كان يســــــتهدف العاصمة المغربية، 
حيث تم توقيف طالبة تبلغ من العمر 
21 ســــــنة، موالية لتنظيم ”داعش“، 
وذلك فــــــي عملية أمنية اســــــتباقية 

جرت مساء الجمعة الماضي.

الانحياز لسلطات طرابلس 

يضع البعثة الأممية في 

مرمى انتقادات شرق ليبيا 

قوض 
ُ

تعاون استخباراتي مغربي - فرنسي ي

مخططا إرهابيا لاستهداف الرباط
اعتقال طالبة كانت بصدد الإعداد لهجوم إرهابي على منشأة دينية

شراكة إستراتجية مثمرة

تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية 
في تونس بـ38 مليون دولار

تيتيه أمام أزمة متشعبة في ليبيا
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 القدس - أعرب مسؤولون إسرائيليون، 
الســــبت، عن اســــتغرابهم من تصريحات 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب بشــــأن 
قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
في قطاع غــــزة، مؤكدين أنه لا مؤشــــرات 
على تغير بمواقف رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو.
ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
العبريـــة عـــن مســـؤولين مطلعـــين على 
محادثات صفقة التبادل، دون تسميتهم، 
استغرابهم من تصريحات ترامب في ظل 
عدم وجود ”مؤشـــرات على تغير بموقف 
واصفين إياها بأنها  حماس ونتنياهو،“ 

”أمنية سياسية لا أكثر“.
الإدارة  فـــإن  المســـؤولين،  وبحســـب 
الأميركيـــة تدفع باتجاه ”صفقة شـــاملة“ 
وإعـــادة  النـــار،  إطـــلاق  وقـــف  تشـــمل 
الأســـرى الإســـرائيليين، وإنهاء الحرب، 
التطبيـــع  اتفاقيـــات  لتوســـيع  تمهيـــدا 

في المنطقة.
وذكـــر المســـؤولون أنهـــم لا يفهمون 
الأســـاس الذي يستند إليه تفاؤل ترامب، 
بعدما قال خلال مؤتمـــر صحفي بالبيت 
الأبيـــض، الجمعـــة، إن ”الوضع في غزة 
مـــروع،“ وإنه ”ربما ســـيتم التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار في غزة خلال الأسبوع 

المقبل“.
وأكدوا أنهم لم يتلقوا أيّ بلاغ مسبق 
بحـــدوث اختـــراق بمفاوضـــات صفقـــة 

التبادل.

وأوضحوا أن هنــــاك اتصالات تجري 
في الكواليس بوســــاطة قطرية ومصرية، 

إلا أنها لم تفض إلى نتائج أو اختراق.
كما نفى المســــؤولون صحــــة التقارير 
عن زيارة مرتقبــــة للمبعوث الأميركي إلى 
الشــــرق الأوسط ستيف ويتكوف، مؤكدين 

أنه لا نية لقدومه إلى المنطقة.
ويقدر المســــؤولون الإســــرائيليون أن 
ترامب يسعى لاستغلال الزخم الذي أعقب 
انتهــــاء المواجهــــة بين إســــرائيل وإيران، 

لتحقيق إنجاز سياسي إضافي.
وقال ترامب الجمعة إنه يعتقد أن من 
الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 
صراع غزة بين إســــرائيل وحركة المقاومة 
الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة 

من إيران خلال أسبوع.
وقــــال للصحافيــــين خــــلال فعالية في 
البيــــت الأبيض احتفالا باتفــــاق الكونغو 
الديمقراطيــــة وروانــــدا على الســــلام إنه 
يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك.
وأضــــاف أنــــه كان يتحــــدث للتو مع 
بعــــض المعنيــــين بمحاولــــة التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار بين إســــرائيل وحماس 

في القطاع الفلسطيني.
وتقول حماس إنها مســــتعدة لإطلاق 
ســــراح بقية الرهائن المحتجزين لديها في 
غزة بموجــــب أيّ اتفاق لإنهاء الحرب، في 
حين تقول إسرائيل إنها لن توقف الحرب 
إلا بعــــد نــــزع ســــلاح حمــــاس وتفكيكها. 

وترفض حماس إلقاء سلاحها.

وفـــي مايو الماضـــي، قـــدم ويتكوف 
مقترحـــا لحركة حمـــاس، يقضي بإطلاق 
ســـراح نصـــف الرهائـــن الإســـرائيليين 
الأحيـــاء، ونصف جثامـــين القتلى منهم، 
خـــلال 7 أيـــام من بـــدء ســـريان الاتفاق، 

مقابل هدنة لمدة 60 يوما.
وخلال فترة الهدنة، تجُرى مفاوضات 
بهدف  غير مباشرة ”بجدية وحسن نية،“ 

التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
القطريـــة ماجـــد الأنصـــاري الجمعة إن 
الوسطاء يتواصلون مع إسرائيل وحركة 
حماس للاســـتفادة من وقف إطلاق النار 
بين إيران وإســـرائيل هذا الأســـبوع من 
أجل الدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في 

قطاع غزة.
وقـــال ”إذا لم نســـتغل هـــذه الفرصة 
وهـــذا الزخم، فســـتكون فرصـــة ضائعة 
من بين فرص كثيـــرة أتيحت في الماضي 
القريب. لا نريد أن نشهد ذلك مرة أخرى”.

 طهران - شـــارك الآلاف من الإيرانيين 
الســـبت في مراسم تشييع رسمية لستين 
من القادة العسكريين والعلماء النوويين 
الذين قتلـــوا في الحرب التـــي خاضتها 

إيران مع إسرائيل.
وتجمّـــع الآلاف منـــذ فجـــر الســـبت 
فـــي وســـط طهـــران حـــول نعـــوش لفت 
بالأعـــلام الإيرانيـــة حاملة صـــور القادة 
القتلى. وهتفـــوا ”الموت لأميركا“، ”الموت 

لإسرائيل“.
وانطلـــق الموكـــب من ســـاحة انقلاب 
بالفارســـية) وســـط طهـــران  (”الثـــورة“ 
متوجها إلـــى ســـاحة آزادي (”الحرية“) 
التي تبعد 11 كلم ويتوسطها برج ضخم 

يعد من أبرز معالم العاصمة.
مســـعود  الإيراني  الرئيـــس  وشـــكر 
بزشـــكيان الإيرانيين على مشاركتهم في 

هذه المراسم.
وقال في منشـــور علـــى منصة إكس 
بعد حضوره مراســـم التشييع ”أشكركم، 
أيها المواطنون الأعزاء، من أعماق قلبي، 
لقد رافقتم شهداء الوطن بالحب، ووصل 
صوت وحدتنا إلى آذان العالم“. وأضاف 
”خدمـــة أمّـــة حرّة كهذه شـــرف لـــي. إلى 

الأبد، إيران“.
ولم يتم تأكيد حضور المرشـــد الأعلى 
آيـــة الله علـــي خامنئي المراســـم. وعادة 
مـــا يـــؤمّ خامنئي صـــلاة الجنـــازة على 

الشخصيات الكبيرة في إيران.
وظهر علي شمخاني أحد مستشاري 
خامنئـــي، بينمـــا كان يتكـــئ على عصا 

بعدما أصيب في ضربة إسرائيلية.
وأظهـــرت مشـــاهد نقلهـــا التلفزيون 
مشـــاركة قائـــد فيلـــق القـــدس المـــوكل 
بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري 

الإيراني العميد إسماعيل قاآني.
وفي الشوارع، تجمّع آلاف الأشخاص 
حاملين أعلاما إيرانية ولافتات كتب على 
بعضهـــا ”بوم بوم تل أبيب“، في إشـــارة 
إلى الصواريخ التي أطلقتها طهران على 

إسرائيل ردا على ضرباتها.
وبـــدأت إســـرائيل الحـــرب بهجـــوم 
مباغـــت فجر 13 يونيو اســـتهدف مواقع 
عســـكرية ونووية فـــي إيـــران، وتخللته 
عمليات اغتيال باستهداف شقق في مبانٍ 
ســـكنية، معلنة عزمها على منع إيران من 
امتـــلاك القنبلة النووية، وهـــو ما تنفي 

طهران السعي إليه.
وكتـــب وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
عباس عراقجي الســـبت على إنســـتغرام 
”قدم الإيرانيون دماءهـــم وليس أرضهم؛ 
لقـــد قدموا أحباءهم وليس شـــرفهم؛ لقد 

صمدوا أمام وابـــل من القنابل وزنه ألف 
مضيفا أن  طن، لكنهـــم لم يستســـلموا،“ 

إيران لا تعرف كلمة ”استسلام“.
وكان محسن محمودي، وهو مسؤول 
ديني في محافظـــة طهران، أعلن الجمعة 
للتلفزيون الرســـمي ”غدا ســـيكون يوما 
تاريخيـــا لإيـــران الإســـلامية ولتاريـــخ 
الثـــورة“. وأُغلـــق العديـــد مـــن الإدارات 

والمتاجر السبت.

الإســــرائيلية  الضربــــات  وأســــفرت 
الأولــــى عن مقتل قادة عســــكريين أبرزهم 
رئيــــس هيئــــة الأركان المشــــتركة للقوات 
المســــلحة محمــــد باقري، وقائــــد الحرس 
الثــــوري حســــين ســــلامي وأميــــر علــــي 
حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في 
الحرس المسؤولة عن المسيّرات والقدرات 

الصاروخية.
وقتلــــت مــــع باقــــري زوجتــــه وابنته 
فرشــــته الصحافيــــة فــــي وســــيلة إعلام 

إيرانية.
الســــبت  التشــــييع  قائمــــة  وضمــــت 
مــــا لا يقل عــــن 30 مــــن الضبــــاط الكبار. 
ومــــن بين العلمــــاء النوويين، تم تشــــييع 
وزوجتــــه. طهرانجــــي  مهنــــدي  محمــــد 

ويســــري منذ الثلاثاء وقــــف لإطلاق النار 

أعلنــــه ترامــــب، بعــــد 12 يومــــا مــــن بدء 
إســــرائيل حملــــة جوية اســــتهدفت على 
وجه الخصوص مواقع عسكرية ومنشآت 
نووية في إيــــران. وليل 21 إلى 22 يونيو، 
شنّت الولايات المتحدة كذلك ضربات على 

ثلاثة مواقع نووية رئيسية.
وردت الجمهوريــــة الإســــلامية علــــى 
الضربات الإســــرائيلية بإطلاق صواريخ 
وطائرات مســــيّرة نحو الدولــــة العبرية، 
بينما أطلقت صواريخ نحو قاعدة أميركية 

في قطر ردا على ضربات واشنطن.
وتوعــــد ترامــــب الجمعة بــــأن تعاود 
الولايــــات المتحــــدة توجيه ضربــــات إلى 
إيــــران في حال قامــــت الأخيرة بتخصيب 
متهما  العسكري،  للاستخدام  اليورانيوم 

خامنئي بالجحود.
وقــــال ترامب علــــى منصتــــه ”تروث 
سوشيال“، ”كنت أعرف بالضبط أين كان 
يختبئ، ولم أســــمح لإسرائيل، أو القوات 
المســــلحة الأميركيــــة التــــي تعــــد الأعظم 

والأقوى في العالم، بإنهاء حياته“.
وكان التلفزيون الإيراني بث الخميس 
كلمــــة لخامنئي أشــــاد فيهــــا بـ“انتصار“ 
الشعب الإيراني على ”الكيان الصهيوني 
الضربــــات  شــــأن  مــــن  وقلــــل  الزائــــف“ 

الأميركية على منشآت نووية رئيسية.
وندد وزير الخارجية الإيراني السبت 
بحق  بتصريحات ترامــــب ”غير المقبولة“ 

خامنئي.
وكتـــب علـــى إكـــس ”إذا كانـــت لدى 
الرئيس ترامب رغبة صادقة في التوصل 
إلـــى اتفاق، فعليه أن يضـــع جانبا نبرته 
المهينة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى 
(…) وأن يكـــف عـــن إيـــذاء الملايـــين من 

مؤيديه المخلصين“.

الإسرائيليون لا يصدقون تفاؤل 

ترامب حول اتفاق غزة

وعود بالانتقام خلال تشييع 

إيران القادة العسكريين 

والعلماء النوويين

البرهان يوافق على هدنة إنسانية بالفاشر 

لتقزيم الأثر السياسي للعقوبات

الحرس الثوري يفقد أبرز قادته

  الخرطــوم - دخلـــت العقوبات التي 
فرضتها الإدارة الأميركية على السودان 
إثر اتهامه باســـتخدام أسلحة كيميائية 
حيز التنفيذ، الجمعـــة، في وقت يحاول 
فيـــه قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان الظهور أمـــام المجتمع الدولي 
بصورة مغايرة، مـــع إقدامه على تعيين 
رئيـــس الـــوزراء كامل إدريـــس، ويحمل 
صبغـــة مدنية ولـــه علاقـــات بمنظمات 
دوليـــة، وتهيئـــة الأجـــواء أمـــام قبول 
التعامل معه على نطاق واســـع إقليميا 

ودوليا.
وسعى البرهان لتقليل أثر العقوبات 
وتأكيـــد تجاوبه مـــع المجتمـــع الدولي 
بإعلانه، الجمعة، القبول بهدنة إنسانية 
في مدينة الفاشـــر، عاصمة إقليم شمال 
دارفـــور، والتـــي تدور فيهـــا معارك بين 
الجيـــش وحـــركات مســـلحة متحالفـــة 
معه، وقوات الدعم الســـريع، تسبّبت في 
حدوث انتهاكات إنسانية، وضاعفت من 

صعوبة وصول المساعدات.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وفرضـــت 
مايـــو الماضي عقوبـــات تضمنت فرض 
قيـــود على الصـــادرات الأميركية، وعلى 
الوصـــول إلى خطوط الائتمـــان، وإنهاء 
ووقـــف  الإنســـانية،  غيـــر  المســـاعدات 
مبيعات الأســـلحة وتمويلهـــا، وحرمان 
الســـودان من أيّ قـــروض أو دعم مالي 
حكومي أميركي، وحظر تصدير الســـلع 
والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.

وتواجـــه عمليـــة تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة انتقـــادات مـــن قبـــل حركات 
مســـلحة بســـبب توزيـــع المناصـــب، ما 
يضعها أمام مشـــكلات أكبر عقب دخول 
العقوبـــات حيـــز التنفيذ، حيث ســـتجد 
صعوبـــات علـــى مســـتوى التحـــركات 
الدوليـــة، وتظـــل صورتهـــا قاتمـــة منذ 
أن جـــرى توقيـــع عقوبـــات مماثلـــة في 

ثمانينات القرن الماضي.
ويسعى الجيش السوداني من وراء 
تشـــكيل حكومـــة مدنيـــة أن يخفف من 
بالاســـتحواذ  إليه  الموجهة  الانتقـــادات 
علـــى الســـلطة، وكان مـــن المفترض أن 
تكســـب وزارة كامل إدريـــس ثقة جهات 
مدنيـــة تمنحها شـــرعية دوليـــة تتحرك 
في إطارها، غير أن ما حدث أنها تواجه 
اعتراضـــات مـــن مكونات عديـــدة، إلى 

جانب تأثرها بالعقوبات الأميركية.
وقـــد يكون بـــدء ســـريان العقوبات 
دافعا نحو تمدد الأنشطة غير المشروعة 
تمويـــلات  أو  قـــروض  أيّ  لتعويـــض 
خارجيـــة تأتي مـــن جهـــات أميركية أو 
قريبـــة منها، وتبقى البـــلاد في وضعية 
المتطرفـــة  التنظيمـــات  انتشـــار  تتيـــح 
وجماعات التهريـــب، ما يقود إلى المزيد 
من زعزعة الأوضاع في السودان والدول 
المجاورة له، وهو ما كان مثار نقاشـــات 

في جلســـة عقدها مجلس الأمن لمناقشة 
الأزمة السودانية، الجمعة.

وأجـــرى الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش، الجمعـــة، اتصالا 
برئيـــس مجلـــس الســـيادة الســـوداني 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان، عبّر 
فيـــه عـــن ترحيبه بتعيين كامـــل إدريس 
رئيســـاً للـــوزراء، ودعا فـــي الوقت ذاته 
لإعـــلان هدنـــة إنســـانية لمـــدة أســـبوع 
فـــي محلية الفاشـــر دعمـــا لجهود الأمم 
المتحدة وتســـهيل وصول الإغاثة للآلاف 
من المواطنين المحاصرين هناك، وهو ما 

وافق عليه البرهان.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
العقوبـــات  إن  إبراهيـــم  عبدالواحـــد 
الأميركيـــة تضعف خطـــط قائد الجيش 
أمـــام  الجديـــدة  الحكومـــة  بتســـويق 
المجتمع الدولـــي، خاصة وأنه أقدم على 
اختيار إدريس نظرا لعلاقاته الخارجية 
كجزء مـــن المنظمات الدولية التي تتمتع 
بعلاقات جيدة مع حكومات غربية عدة.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ســـريان العقوبات يســـاهم في خلق 
صعوبات اقتصادية تنعكس ســـلبا على 
الأوضاع المعيشية المتردية بفعل الحرب، 
ولا توجد فرصة لتنمية أو اســـتثمارات 
أجنبيـــة وســـوف تتراجـــع التحويلات 
الماليـــة على مســـتوى الـــدول والأفراد، 
ويقـــود ذلك إلـــى فقدان العملـــة المحلية 
المزيـــد من قيمتها ما يعـــرض الاقتصاد 
لانهيار أكبر، ولذلك تأثير قاتم على قدرة 
الجيش على اســـتعادة مناطق جغرافية 
فقد السيطرة عليها خلال الحرب لصالح 

الدعم السريع.
وأشـــار إلى أن خطر العقوبات يكمن 
في تحولهـــا على إلى مقدمـــة لعقوبات 
أشـــمل تصل إلى قطيعة مع الســـودان، 
وليـــس مســـتبعدا أن تصل حـــد توقيع 
عقوبـــات مـــع الجهـــات المتعاونـــة مع 
الحكومـــة، تحديدا ما يتعلـــق بصفقات 
الســـلاح العســـكرية، كمـــا تـــؤدي إلى 
انكماش فـــي علاقات الســـودان ببعض 

الدول الفاعلة.
العقوبـــات  أن  متابعـــون  ويؤكـــد 
الأميركية، ركزت على البعد الشـــخصي 
لطرفـــي الصـــراع وكان تأثيرهـــا كبيرا 
مع حظر اســـتخدام أرصـــدة مالية، غير 

أن قـــدرة الجيـــش على تنويـــع مصادر 
التمويـــل جعلتـــه لا يتأثـــر مثـــل الدعم 
السريع، ويمكن أن يكون ذلك دافعا نحو 

فرض عقوبات شاملة على الحكومة.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وكانـــت 
الخارجيـــة الأميركيـــة تامي بـــروس قد 
أعلنـــت فـــي مايـــو الماضـــي أن بلادها 
خلصت إلى أن السودان استخدم أسلحة 
كيميائيـــة عـــام 2024، وتعتـــزم فـــرض 
عقوبات عليـــه بعد إخطـــار الكونغرس 

بمدة 15 يوما.
”للســـجل  الرســـمي  الموقـــع  وأدرج 
عامـــاً  إخطـــاراً  الأميركـــي  الاتحـــادي“ 
صبـــاح  العقوبـــات،  ســـريان  بشـــأن 
الخميس، تحت تصنيف (غير منشـــور) 
وتاريخ نشـــره الجمعة، وقال إن حكومة 
الدولـــي  القانـــون  انتهكـــت  الســـودان 
باستخدام هذه الأسلحة، بموجب المادة 
306 (أ) مـــن قانـــون مكافحـــة الأســـلحة 
الكيميائيـــة والبيولوجية والقضاء على 

الحرب.
وذكـــر أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة أفريقيا العالميـــة محمد خليفة 
صديق أن التحفـــظ الكبير على حيثيات 
فـــرض عقوبات على الســـودان بســـبب 
اســـتخدام أســـلحة كيميائية دون تقديم 
دليـــل ســـيجعل أثرها الدولـــي ضعيفا، 
وكان مـــن المفتـــرض وجـــود تأثير على 
البيئة المحيطة للســـودان، كما أن قوات 
الدعـــم الســـريع لـــم تتهم في الســـابق 

الجيش باستخدام هذه الأسلحة.
أن الســـودان  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
تأثـــر بالعقوبـــات منذ ثمانينـــات القرن 
الماضي، لكـــن من تضرّروا بشـــكل أكبر 
هـــم المواطنون وليـــس النظـــام، ويظل 
التأثير على مستوى دخول سلع بعينها 
واختلال الميزان التجاري بين الســـودان 
والولايـــات المتحدة، باســـتثناء الصمغ 
العربي الذي يتم اســـتثناؤه لدخول في 
صناعة المشـــروبات الغازيـــة الأميركية، 
كمـــا أن تراجع العلاقـــات التجارية بين 
واشنطن والخرطوم يجعل أثر العقوبات 

محدودا.
وأكـــد أن العقوبـــات التـــي تتضمن 
وقف الحصـــول على قـــروض للحكومة 
الســـودانية تأتـــي في وقـــت أوقفت فيه 
المنظمـــة الأميركيـــة لدعـــم دول العالـــم 
الثالـــث المعونـــات المقدمـــة بقـــرار مـــن 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب، مـــا يجعـــل 
النتيجـــة تأخـــذ جانبا معنويـــا يتعلق 
بصورة الســـودان وحكومتـــه الجديدة، 
والتأثيـــر الأكثـــر فاعليـــة لوقف الحرب 
يجب أن يكون على مستوى حظر وصول 
السلاح للطرفين المتصارعين، ما يفضي 

إلى نقطة تجبرهما على التفاوض.
أسلحة  اســـتخدام  الســـودان  ونفى 
كيميائيـــة في النـــزاع المســـتمر منذ 15 
أبريـــل 2023، وفي نهايـــة مايو الماضي 
شـــكل البرهان لجنة وطنية للتحقيق في 
مزاعم اســـتخدام أســـلحة كيميائية في 
النزاع، تضم وزارتي الخارجية والدفاع 
وجهاز المخابـــرات العامة، لكن لم تصل 

بعد إلى نتائج معلنة.

خيارات محدودة أم حكومة الجيش

سريان العقوبات الأميركية 
يضعف خطط حكومة إدريس

العقوبات الأميركية كان 

تأثيرها كبيرا غير أن قدرة 

الجيش على تنويع مصادر 

التمويل جعلته لا يتأثر مثل 

قوات الدعم السريع

الضربات الإسرائيلية 

أفضت إلى تصفية رئيس 

هيئة الأركان المشتركة، 

وقائد الحرس الثوري وقائد 

القوة الجوفضائية

قائد الجيش الســــــوداني عبدالفتاح البرهان يسعى للمناورة بهدف إظهار 
تجاوبه مع المجتمع المدني عبر إعلان القبول بهدنة إنســــــانية في الفاشــــــر، 
ــــــد المدنيين، لكن  والهــــــدف الإيحاء بأنه يســــــتجيب لدعــــــوات الحوار وتحيي

سياسته على الأرض غير ذلك.

مسؤولون إسرائيليون 

لا يفهمون الأساس الذي 

يستند إليه تفاؤل ترامب 

بالتوصل إلى وقف لإطلاق 

النار في غزة خلال أيام
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كيف يفكر الإيرانيون: تخصيب أم تهدئة

 واشــنطن - حققــــت الهجمات الجوية 
الأميركية والإسرائيلية على مدار 12 يوما 
ضد إيــــران حققت نجاحــــا ملحوظا على 
مســــتويين، الأول يتعلق بضرب البرنامج 
الصاروخي،  البرنامــــج  والثاني  النووي 
فضــــلا عــــن تصفيــــة الــــكادر العســــكري 
والعلمي. وتوجت الحملــــة في 21 يونيو 
المتحــــدة  الولايــــات  شــــنتها  بهجمــــات 
2 مســــتخدمة أكبر ذخيرة  بطائرات بي – 
خارقــــة للتحصينات، وهذه قــــدرة تفتقر 
إليها إسرائيل، إضافة إلى صواريخ كروز 
ما تســــبب في ضــــرر كبير لمواقــــع إيران 

النووية في نطنز و فوردو وأصفهان.
لكن الغموض بشــــأن دقــــة الضربات 
يثيــــر  النوويــــة  المواقــــع  طالــــت  التــــي 
التســــاؤلات حول قدرة إيران على العودة 
إلى التخصيب، وهــــل الأمر يمكن أن يتم 

بسرعة أم ببطء شديد.
ويرى المحلــــل الأميركي جريج بريدي 
أن النجــــاح الواضح للحملة العســــكرية 
لم يؤد إلى اتضاح المشــــهد، هل تم إنهاء 
البرنامــــج النــــووي أم أن الأضرار يمكن 
تلافيهــــا، وهــــذه نقطة يبــــدو أن الرئيس 
دونالــــد ترامب ينفيها أو يحاول حجبها، 
بينما يعترف بأن اســــتئناف المفاوضات 

مع طهران سوف يكون أمرا ضروريا.
وفــــي لاهاي يــــوم 25 يونيــــو في قمة 
حلــــف شــــمال الأطلســــي (ناتــــو)، عندما 
ســــئل ترامــــب عمّــــا إذا كانــــت الولايات 
المتحدة تعتزم مهاجمــــة إيران إذا أعادت 
بنــــاء برنامجها الخاص بالتخصيب، قال 

”أكيد“.
ويرجــــع جــــزء مــــن النهــــج الدفاعي 
الحالي لإدارة ترامب إلى تســــريب تقرير 
يــــوم 24 يونيو مــــن وكالة اســــتخبارات 
الدفــــاع بشــــان الضــــرر الــــذي تعرض له 
البرنامــــج النووي الإيرانــــي، والذي ذكر 
فــــي تقييمــــه أنه تمــــت إعــــادة البرنامج 
عدة أشــــهر للوراء ولم يتم تدمير المعدات 

والأجهزة الرئيسية.
ومــــع ذلــــك، تضمــــن التقريــــر العديد 
مــــن الملاحظات التــــي أثارها علــــى مدار 
ســــنوات محللون يشككون في إمكانية أن 
يكون هناك حل عسكري للقضية النووية 
الإيرانية، تشــــير إلــــى أن أيّ حملة قصف 
قصيــــرة لا يمكن أن توقف بشــــكل نهائي 

برنامج إيران.
وصرح النائب الديمقراطي عن ولاية 
إلينوي مايك كويجلي لصحيفة ”واشنطن 
فــــي 25 يونيــــو أن مســــؤولي  بوســــت“ 
اســــتخبارات أميركيين أبلغوه على مدار 
سنوات بأن أي هجوم جوي على المنشآت 
النووية الإيرانيــــة لن يكون له تأثير دائم 
وأن هناك شــــكوكا في أن الضرر المحدود 
هو السبب وراء قيام إدارة ترامب بتأخير 
عقد جلسة إحاطة ســــرية في الكونغرس 

كانت مقررة في ذلك اليوم.
وبصرف النظر عن الأســــئلة الفورية 
المتعلقــــة بالرؤى السياســــية والمعلومات 
الاســــتخباراتية، أوضحت إيــــران بجلاء 

أنهــــا تعتــــزم أن تعيــــد بنــــاء برنامجها 
الخاص بالتخصيب.

ويعنــــي ذلــــك أن وقف إطــــلاق النار 
الحالي ربما لا يســــتمر لفترة طويلة، لأن 
اســــتئناف أنشــــطة التخصيب ستتطلب 
ضــــرورة شــــن هجمــــات إســــرائيلية أو 
أميركيــــة، وإذا كان هذا ممكنا، فإنه يمكن 
أن يتضمن محاولــــة من جانب الإيرانيين 
لرفع نســــبة اليورانيوم عالي التخصيب 
الذي لديهم والتي تبلــــغ 60 في المئة، إلى 

درجة تصنيع أسلحة.
وعندما يجتمع مســــؤولون أميركيون 
وإيرانيــــون، والــــذي قال ترامــــب إن هذا 
ســــيكون في الأســــبوع الجــــاري، فإن من 
المرجح أن تتعــــرض إدارة ترامب لصدمة 

شديدة.

فماذا ســــوف يحــــدث عندمــــا يلتقي 
مسؤولون أميركيون وإيرانيون؟

لقــــد تعرضت إيــــران لضربة موجعة، 
ولكنها لم تســــقط، ولديهــــا أوراق لتلعب 
بهــــا، وبصفة خاصــــة حقيقة أنــــه مازال 
لديها يورانيوم عالي التخصيب بنســــبة 

60 في المئة.
وإذا تمكنــــت إيران من إقامة منظومة 
مــــن أجهزة الطــــرد المركزي فــــي مكان ما 
ســــري، فإنه يمكنها أن تصنــــع في نهاية 

المطاف رأسا حربية.
ووقف إطــــلاق النار الحالــــي صامد، 
ولكنه أبعــــد ما يكون عن توازن مســــتقر 
وسوف يحتاج ترامب إلى أن يقنع إيران 
بالموافقــــة علــــى قيود فــــي مفاوضات لن 
تكون من جانــــب واحد تماما،حتى إذا لم 
يكن يســــتوعب ذلك بعد، كما بدا واضحا 

في تصريحاته العامة.
وســــوف تواصل إيران الإصرار على 
الاحتفــــاظ ببعــــض عمليــــات التخصيب، 
حتــــى إذا كانــــت تحــــت قيــــود شــــديدة 

الصرامة.
ومع افتراض أن إدارة ترامب ســــوف 
تتمســــك بشــــدة بموقفهــــا الرافــــض لأيّ 
تخصيــــب، فإنه فــــي تلك الحالة، ســــوف 
تنهــــار المحادثــــات مــــرة أخرى وســــوف 
يتــــم فــــي نهايــــة المطــــاف جر إســــرائيل 
والولايــــات المتحــــدة إلى عمل عســــكري 
مــــرة أخــــرى، ربمــــا فــــي غضون أشــــهر 

وليس سنوات.
وقد أرست إسرائيل أيضا الآن سابقة 
أن القــــرارات الخاصــــة بموعــــد اللجوء 
للعمل العسكري ســــوف يتم اتخاذها في 
القــــدس وليس فــــي واشــــنطن، ومع ذلك 

ســــوف توفر الأخيرة القــــدرات الإضافية 
عندما تكون هناك حاجة إليها.

وســــوف تكون إحدى الوســــائل التي 
يمكــــن من خلالهــــا أن ينهــــي ترامب هذه 
الديناميكيــــة، ولا يبدو أن هناك وســــائل 
أخــــرى كثيــــرة، هــــي اتخاذ موقــــف أكثر 
مرونة بشأن الاحتفاظ بتخصيب محدود 

في ظل ضمانات شديدة الصرامة.
وســــوف تؤدي أيّ عودة إلــــى تدبير 
علــــى غــــرار مــــا تضمنتــــه خطــــة العمل 
الشــــاملة المشــــتركة، (الاتفــــاق النــــووي 
الإيرانــــي 2015)، ولكــــن مــــع اســــتخدام 
القدرة على اســــتئناف الهجمات المحتملة 
للحصــــول على المزيد من الشــــفافية، إلى 
أن تكــــون إيران مســــؤولة عــــن مخزونها 
من اليورانيوم عالي التخصيب والتخلي 
عنه، والامتناع عــــن تخصيب اليورانيوم 
إلــــى ذلك المســــتوى مرة أخــــرى، ما يزيل 
الاحتمــــال الحقيقــــي للغايــــة بــــأن إيران 
يمكنها أن تنسحب قريبا من معاهدة منع 
الانتشار النووي وتواصل أنشطتها سرا 
باســــتخدام تلك المادة القريبــــة من درجة 

صنع أسلحة.
وقال بريدي، وهو زميل أول في مركز 
ناشونال إنتريســــت، إن هذا أمر مؤسف 
بالنســــبة إلــــى الولايــــات المتحــــدة ولكن 
بالنســــبة إلى إيران فإن امتلاك تلك المادة 
ورقة مساومة رئيســــية حيث من المرجح 
في الأســــبوع المقبل.  أن تلــــوّح بها ”لنا“ 
وإذا كان لا يمكــــن بالنســــبة إلى الولايات 
المتحــــدة أن تذهب إلى هــــذا المدى، فربما 
يمكن إعداد ذلك في صــــورة تدبير مؤقت 
قبل تشــــكيل هيئة تخصيــــب إقليمية كما 
ورد في الاقتراح الأميركي الأخير الذي تم 

تقديمه لإيران.
ويتمثــــل الهــــدف الملــــح علــــى المدي 
القريــــب في تحقيــــق الشــــفافية وانتزاع 

اليورانيوم عالي التخصيب من إيران.
ويــــرى بريدي أن مــــا يواجهه ترامب 
هــــو اختيار بــــين التخلــــي عــــن كبريائه 
وقبول اتفاق نووي على غرار خطة العمل 
الشــــاملة المشــــتركة أو جره إلى سيناريو 

العمل العسكري.
مــــن  غالبيــــة  أن  بالذكــــر  الجديــــر 
الأميركيين لا يوافقون بالفعل على العمل 
العســــكري الأميركي ضد إيــــران، وأظهر 
اســــتطلاع للرأي أجرته شبكة سي إن إن 
بعد الهجمــــات الأميركيــــة موافقة 44 في 
المئة مقابل معارضــــة 56 في المئة. وحتى 
بين الجمهوريــــين، أعرب 44 في المئة فقط 
عن دعم قوى للعمل العســــكري الأميركي، 
مــــا يوضح المدى الــــذي تنظر بــــه قاعدة 
ترامب وهي حركة ”لنجعل أميركا عظيمة 
مرة أخرى“ إلى هذا على أنه انحراف عن 

شعار ”أميركا أولا“.
وســــوف يكون من الحكمــــة أن يكون 
الرئيس الأميركــــي ثاقب البصيرة وينظر 
للمــــدى البعيــــد وليس الآني بشــــأن هذا 
الأمــــر. وكانــــت إيــــران قد أذعنــــت لخطة 
العمل الشــــاملة المشــــتركة ولكن ”إذا كنا 
علــــى طريــــق إلــــى العمليات العســــكرية 
المتكــــررة ضــــد إيــــران لتتبــــع جهودهــــا 
النووية السرية، فهناك كل الأسباب التي 
تدعــــو للاعتقــــاد بأن هذا ســــوف يصبح 
طريقــــا مليئــــا بالمشــــاكل بالنســــبة إلى 
ترامب والجمهوريين الذين ســــيواجهون 
انتخابات التجديد النصفي في عام 2026 

والانتخابات الرئاسية عام 2028.“

ماذا لو استأنفت إيران 

تخصيب اليورانيوم

الرد الإيراني قد يتضمن 

رفع نسبة اليورانيوم عالي 

التخصيب والتي تبلغ 60 

في المئة، إلى درجة تصنيع 

أسلحة

سياسة

تعمد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب التركيز على الرقم 12 في 

وصف نهاية الحرب بين إسرائيل 
وإيران، لخلق صورة ذهنية تفيد بأن 

هذه الحرب حققت أهدافها في مدة 
قصيرة، ومحاولة الربط بينها وبين 
حرب إسرائيل مع مصر عام 1967، 

التي سميت بحرب الأيام الستة، 
وتلقى فيها النظام المصري آنذاك 

هزيمة فاضحة.
ما يعزز الربط بينهما في ذاكرة 
الشعوب أن الحربين جاءتا في شهر 

يونيو، والمعروف مصريا وعربيا 
بأنه شهر النكسة، واستغرقت حرب 

إسرائيل مع إيران ضعف الوقت 
الذي استغرقته حربها مع مصر، ما 

يمكن تفسيره بأن التغيير المتوقع 
سوف يحتاج إلى وقت أكبر، ضعف 

ما استغرقه مع مصر وصولا إلى 
التسوية معها.

تحرص بعض الدول على اختيار 
مسميات لحروبها، وهو معروف في 
إسرائيل، التي اختارت شعار ”الأسد 

الصاعد“ في حربها الأخيرة مع 
إيران، في إشارة على أن هذه المحطة 

تدشن هيمنة عملية على منطقة 
الشرق الأوسط، كما اختارت طهران 
شعار ”الوعد الصادق 3“ في رسالة 

أنها لا تنكص وعودها، وتخوض 
حروبا مترابطة.

ويمثل دخول الأرقام بالعام أو 
اليوم في التاريخ العسكري نمطا 
شائعا، فهناك مثلا حرب المئة عام 

بين إنجلترا وفرنسا في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر، وحرب 

33 يوما بين إسرائيل وحزب االله 
اللبناني عام 2006، وكل حروب 

إسرائيل مع حركة حماس كانت لها 
توصيفات في المسميات والأرقام.

ويحوي التركيز على المدة 
الزمنية، من حيث طولها أو قصرها، 

مضامين سياسية معينة، وهو ما 
ينطبق على حرب إسرائيل مع مصر 

عام 1967، وتنطوي على رسالة 
أن كسر القوة العسكرية وتحقيق 

النصر لم يتطلب أكثر من ستة أيام 
للنيل من ظاهرة الرئيس جمال 

عبدالناصر القومية، وبعدها بدأت 
إسرائيل تثبت أقدامها في المنطقة 

كقوة عسكرية كبيرة، ثم خاضت 
حربا أخرى انتصرت عليها مصر في 
أكتوبر 1973، وهي التي فتحت الباب 

أمام حدوث تغيير كبير في شكل 
الصراع العربي – الإسرائيلي، حيث 

جرى الدخول في تسوية سياسية 
وتوقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل 
ومصر، وتم تدشين مرحلة جديدة، 

لا تزال معالمها صامدة منذ نحو 
نصف قرن.

ما أراده ترامب من تصميمه على 
تكرار رقم 12 لوصف حرب إسرائيل 

مع إيران، هو تأكيد أنها بداية طريق 
لكسر شوكة الظاهرة الإسلامية في 

إيران، وبدء العد التنازلي لإنهاء 
النظام الإيراني الحالي، فكما 

قضت تداعيات حرب الأيام الستة 

على نظام عبدالناصر، يمكن أن 
تقضي حرب الـ12 يوما على نظام 

علي خامنئي، ولو مضى الثاني 
على طريق الأول في دخوله حرب 

استنزاف طويلة وإعادة تسليح 
جيشه ليكون مستعدا لمعركة أكتوبر 

وطي صفحة الصراع العسكري 
العلني بين القاهرة وتل أبيب.

يكمن الفرق بين مصر سابقا 
وإيران حاليا في أن إسرائيل لم 

تكن بالقوة العسكرية التي عليها 
الآن، والتوازنات الدولية كانت أكثر 
اعتدالا مما هي عليه اليوم، ولم يكن 

هناك رئيس أميركي يريد تحقيق 
السلام بالقوة، مثل ترامب، وكما 

أن حرب الأيام الستة أثرت معنويا 
وماديا على شخصية عبدالناصر 

وكسرته من الداخل، يحاول خامئني 
عدم الوقوع في هذا الفخ، ويظهر 
قدرة فائقة على مواصلة المعركة 

بخطابات رنانة.

وإذا كان الرئيس جمال عبدالناصر 
اضطر إلى إعلان مسؤوليته عن 

الهزيمة وأعلن استقالته من منصبه 
وعاد على ظهور جماهيره في 

مظاهرات شعبية حاشدة، بعيدا 
عن كون هذه المسألة معدة سلفا أم 

تلقائية، فخامئني ليس في حاجة إلى 
أن يعلن تقاعده ويعود على ظهور 
جماهيره في طهران، لأنه أصلا لا 
يعتبر نفسه مني بهزيمة، بل حقق 

نصرا مؤزرا، وحالة عبدالناصر وحرب 
الأيام الستة لم تكن الهزيمة تحتمل 

لبسا أو تشويشا.
وما يمنح النظام الإيراني فرصة 

للحديث عن انتصاره، أن إسرائيل 
اعتقدت سهولة المعركة معه، وقدرتها 

على الحسم بعد الضربة الأولى 
القوية، فضلا عن تدخل الولايات 

المتحدة إلى جانبها لإنقاذها 
عسكريا، وإيجاد صيغة مرنة لوقف 

الحرب لا تظهر فيها طهران منكسرة 
تماما، بعد أن تمكنت صواريخها 

الباليستية من اختراق أماكن 
عديدة في العمق الإسرائيلي، وبدت 
تجليات الحرب وشواهدها واضحة 
في تدمير مناطق مدن مثل تل أبيب 

وحيفا وبئر السبع.
وكما كانت حرب الأيام الستة 
ثقيلة ومضنية في مصر، فالاثنا 
عشر يوما كذلك في إيران، حيث 

احتاجت القاهرة إلى مراجعة 
كبيرة في بنية النظام الحاكم 

وإجراء تصفية للجيوب الرخوة 
وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية 

والمخابراتية، وهو ما تقوم به 
طهران حاليا، التي اكتشفت أنها 

مخترقة على نطاق واسع من قبل 
أجهزة الاستخبارات الأميركية 

والإسرائيلية، أما فكرة وصول إيران 
إلى نصر، كما وصلت مصر بعد 

ستة أعوام، فهذه عملية تتوقف على 
طبيعة التغيرات في قوام الجيش 

والحرس الثوري وما يعتمل بينهما 
من تناقضات خفية.

علاوة على آليات المراجعة داخل 
النظام الإيراني والقيام بتحول في 

بنيته الفكرية والسياسية، فالولايات 
المتحدة وإسرائيل على استعداد 

للتعايش مع طهران، إذا تخلت عن 
شيطنتهما، ولا توجد ممانعات من 
الدخول معها في تفاهمات، وهو ما 
يمكن أن تكشفه الفترة المقبلة، فعلى 

ضوء التوجهات التي سيتبناها 
خامنئي يمكن أن تتضح معالم 

العلاقة بين الجانبين، خاصة أن 
هناك يقينا بأن حرب الـ12 يوما 
قد تكون جولة في معركة طويلة 
وممتدة تستمر سنوات، وأن تل 

أبيب (وخلفها واشنطن) لن تسمح 
لطهران بتحقيق نصر على النمط 
المصري للدخول معها في تسوية 

سياسية.
ثمة رهان على أن المراجعة في 

إيران المتعلقة بتصورات النظام 
ليست بالضرورة أن تكون في اتجاه 

الاستعداد لخوض جولة أخرى من 
الحرب تبدأها طهران هذه المرة، 
لكن في اتجاه القيام بتحول في 

التوجهات العامة، فقد تأكد النظام 
الحاكم في طهران من وجود أوراق 
عديدة تملكها إسرائيل والولايات 

المتحدة ترهق إيران وتستنزف 
مواردها، وتأكد أن الاعتماد على 

أذرع وأجنحة خارجية قد تنقلب إلى 
وبال في أيّ لحظة، وأن حجم الإنفاق 

عليها زاد بشكل بات المواطنون 
يتذمرون منه.

وتحول التمسك بالبرنامج 
النووي إلى أزمة مادية وعسكرية، 

وأصبح نقطة تنفذ منها دول 
كبرى إلى قلب إيران، ولن تتسامح 

الولايات المتحدة وإسرائيل مع 
طهران، حال التصميم على المضي 

قدما فيه، ما يشي بالمزيد من 
الخسائر عند حدوث مواجهة 

جديدة، ولذلك قد تكون حرب الـ12 
يوما نقطة تحول في الاستمرار أو 

التعثر.
وفي الحالتين سوف تحدث 
تحولات كبرى في طهران، لأن 

الاستمرار يحتاج إلى استعدادات 
مختلفة لدخول جولة أخرى، والتعثر 

يمهد لفتح صفحة جديدة، وذلك 
حسب طريقة التعثر، وهل عبر إرادة 

إيرانية، أم قسريا وبسبب ضغوط 
أميركية وإسرائيلية.

المهم أن حرب الـ12 يوما، ربما 
تتحول إلى بداية أو نواة لمرحلة 
جديدة ذات طابع سياسي، تبدو 
شبيهة بما حدث في مصر عقب 

حرب الأيام الستة، مع مراعاة 
الفروق المحورية بين مصر وإيران، 
ومركزية كل منهما في المنطقة، ما 

يجعل نمط التعامل الإسرائيلي 
عسكريا وسياسيا مع كليهما 

مختلفا.

بين حرب الـ12 يوما مع إيران 

والأيام الستة مع مصر

الفرق بين مصر سابقا وإيران 

حاليا هو أن إسرائيل لم تكن 

بالقوة العسكرية التي عليها 

الآن، والتوازنات الدولية كانت 

أكثر اعتدالا 

لماذا أعاد ترامب تكرار رقم 12 لوصف الحرب 

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ــــــب ردا على الهجمات  ــــــران قد تتخذ قرارا يقوم على تســــــريع التخصي إي
الأميركية والإســــــرائيلية ومنعا لأيّ مسعى استهداف جديد في المستقبل. 
وفــــــي حال تم هذا الأمر، فإن طهران تضــــــع إدارة الرئيس دونالد ترامب 
تحت ضغوط شــــــديدة بعضها يتعلق بمصداقية المعلومات التي يصدرها 
بشــــــأن الضربات والبعض الآخر بمدى قدرته على التحرك لمنع أيّ خطوة 

جديدة باتجاه التخصيب.

إدارة ترامب تحت الضغط بعد شكوك في فاعلية 
استهداف البرنامج النووي



كلّ ما حصل أن الرئيس دونالد 
ترامب استطاع الخروج منتصرا، 

أقلّه ظاهرا، من المواجهة الإيرانيّة – 
الإسرائيلية. استفاد الرئيس الأميركي 
إلى حد كبير من حاجة إيران إلى وقف 

إطلاق النار في ظلّ حرب طرح فيها 
ترامب موضوع تغيير النظام، قبل 

العدول عن ذلك.
هل تكتفي إيران بكلام ترامب 
عن عدم الرغبة في تغيير النظام 
وبمسرحية إطلاق صواريخ على 
قاعدة العيديد في قطر، كي تعتبر 

أنّها تجاوزت تجربة الحرب مع 
إسرائيل وأنّ في استطاعتها الإعلان 
أنّها خرجت منتصرة من تلك الحرب. 

ستعتبر نفسها منتصرة على الرغم من 
كل ما تكبدته من خسائر واضطرارها 

إلى التخلي عن مشروعها النووي 
وصواريخها الباليستية وأدواتها في 
المنطقة من نوع ”حزب الله“ وما شابه.

بات موضوع بقاء النظام أولوية 
إيرانيّة بعدما استطاعت إسرائيل 

نقل الحرب إلى داخل إيران واغتيال 
عدد لا بأس به من القادة العسكريين 

الإيرانيين والعلماء النوويين من جهة 
وبعدما ظهر بوضوح ضعف ”المرشد 
الأعلى“ علي خامنئي على كل صعيد 

من جهة أخرى.
من بين ما كشف ضعف 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أيضا، 
كلام المسؤولين الإيرانيين طوال 

الحرب المباشرة بين الدولة العبريّة 
و“الجمهوريّة الإسلاميّة“عن القانون 

الدولي ومدى تمسّك ”الجمهورية 
الإسلامية“ بهذا القانون ومبادئه.

فجأة، تذكّرت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ القانون الدولي. نسيت 

الجهود، المستندة إلى الاغتيالات 

والعنف والإكراه وإثارة الغرائز 
المذهبيّة، التي بذلتها من أجل ضمان 
نجاح مشروعها الإقليمي. شمل ذلك 

وضع اليد على لبنان، حيث كانت 
جهود إيرانيّة بدأت عمليا منذ ما 
يزيد على 43 عاما. أي منذ دخول 

طلائع ”الحرس الثوري“ إلى الأراضي 
اللبنانية وتمركزها في ثكنة للجيش 

اللبناني (ثكنة الشيخ عبدالله) في 
بعلبك.

تعطي مغامرة لبنان فكرة عن 
سقوط المشروع التوسعي الإيراني 

الذي سقط عمليا مع فرار بشّار الأسد 
من دمشق في الثامن من كانون الأوّل – 

ديسمبر 2024.
تابعت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

تنفيذ أهدافها في لبنان، بغطاء سوري، 
في معظم الأحيان، من دون كلل أو ملل. 
فعلت ذلك طوال سنوات بتفاهم ضمني 

مع إسرائيل المعروفة بدورها بعدائها 
للقانون الدولي. توّجت الجهود 

الإيرانية في لبنان بحرب ”إسناد 
غزّة“ في 2023. أثبتت ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ من خلال تلك الحرب أنّها 
تمتلك قرار الحرب والسلم في لبنان 

وأنّها، تسيطر بالكامل عبر ”حزب 
الله“، على قرار الدولة اللبنانية!

يأتي الكلام الإيراني عن التمسك 
بالقانون الدولي وميثاق الأمم 

المتحدة في وقت تؤكّد فيه الأحداث 
التاريخية، منذ إعلان قيام ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، أن هذه الجمهورية لم تعر 

يوما أيّ اهتمام بالقانون الدولي. لم 
يكن لدى إيران، منذ العام 1979 وسقوط 
نظام الشاه، أيّ علاقة بالقانون الدولي. 

يمكن العودة في هذا المجال إلى 
احتجاز دبلوماسيي السفارة الأميركية 
في طهران طوال 444 يوما وتعريضهم 

للإذلال ابتداء من تشرين الثاني – 
نوفمبر 1979.

لا حاجة إلى الذهاب بعيدا لتأكيد 
أنّ إيران، منذ سقوط الشاه، لم تحترم 

يوما القانون الدولي بمقدار ما أنّه كان 
هناك قانون خاص بها جعلها تستفيد 

إلى أبعد حدود من حاجة الولايات 
المتحدة إليها في سياق سياسة 

أميركيّة مدروسة تستهدف ابتزاز دول 
المنطقة. كان ذلك عبر تصوير الولايات 

المتحدة لنفسها بالملجأ الوحيد الذي 
يحمي دول الخليج من البعبع الإيراني 

الذي رفع شعار ”تصدير الثورة“.

يبدو مفيدا، في كلّ وقت، التذكير 
بما فعلته إيران في لبنان وذلك منذ 

اليوم الأول لمباشرة نشاطها في 
البلد. كان ذلك بخطف رئيس الجامعة 
الأميركية في بيروت ديفيد دودج الذي 
أطلق لاحقا من طهران بعد نقله إليها 

عن طريق الأراضي السوريّة.
في الواقع، سكتت الإدارات 

الأميركية المتلاحقة طويلا عن تصرفات 
إيران. سكتت في ثمانينات القرن 
الماضي عن خطف أميركيين، بمن 

في ذلك مدير محطة ”سي. آي. إي“ 
في بيروت وليم باكلي وآخرون مثل 

الكولونيل وليم هيغينز الذي كان يعمل 
مع المراقبين الدوليين في جنوب لبنان 
التابعين للأمم المتحدة (هيئة مستقلة 

عن القوات الدولية). تعرّض الكولونيل 

هيغينز لتعذيب شديد، شمل سلخ جلد 
جسده، قبل وفاته.

كذلك، سكتت الإدارات الأميركيّة عن 
كلّ ما فعله ”حزب الله“، وهو لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني. استطاع 
الحزب، عبر الإرهاب الذي مارسه، 

جعل الولايات المتحدة تغادر عسكريا 
الأراضي اللبنانية. كان ذلك بعد تفجير 

سفارة أميركا في العاصمة اللبنانية 
وبعد عملية انتحارية استهدفت مقرّ 

المارينز قرب مطار بيروت يوم 23 
تشرين الأوّل – أكتوبر 1983.

في كلّ ما فعلته إيران في لبنان، 
وغير لبنان، لم تحترم يوما القانون 

الدولي، اللهمّ إلاّ إذا كانت عملية تفجير 
موكب رفيق الحريري ورفاقه في الرابع 

عشر من شباط – فبراير 2005 جاءت 
في سياق التزام شرعة حقوق الإنسان 
المعتمدة لدى الأمم المتحدة. كان الهدف 
من اغتيال رفيق الحريري القضاء على 

المحاولة الوحيدة لإعادة الحياة إلى 
بيروت وإلى لبنان منذ اندلاع الحرب 

الأهليّة وحروب الآخرين على أرض 
لبنان، في 13 نيسان – أبريل 1975. هذا 

ما كان مفترضا برئيس الجمهورية 
جوزيف عون الإشارة إليه، بدل تجاهله 

كلّيا، في أثناء الاحتفال بإنارة ساحة 
الشهداء وساحة النجمة.

نظريا، توقفت الحرب الإسرائيلية 
– الإيرانية. يظل الدخول الأميركي 

المباشر إلى جانب إسرائيل في 
هذه الحرب بين أبرز المحطات التي 

تخلّلتها منذ اندلاعها في 13 حزيران 
– يونيو 2025. لكنّ توقف الحرب لا 

يعني أن التحديات التي تواجه النظام 
الإيراني زالت. لا تزال هذه التحديات 
قائمة على الرغم من انتهاء المشروع 
التوسعي الإيراني والغموض الذي 

يحيط بوضع ”المرشد الأعلى“ وثبوت 
مدى قدرة إسرائيل على اختراق 

المؤسسة الأمنية الإيرانية والمجتمع 
الإيراني بشكل عام…

في النهاية، هل النظام الإيراني 
بشكله الحالي قابل للحياة من دون 
المشروع التوسّعي وذلك على الرغم 

من احتفالات بالانتصار التي شهدتها 
بغداد كي تظهر أن هذا المشروع لم يمت 

نهائيا بعد؟

منذ انتخاب جوزيف عون رئيساً 
للجمهورية اللبنانية في كانون 

الثاني الماضي، بعد عام ونصف العام 
من الفراغ، بدا أن العنوان الأول لعهده لا 
يتركز بشكل منفرد على استعادة انتظام 
المؤسسات، وإنما ترسيخ منطق الدولة 
في بلد طالما عانى من ازدواجية القرار 
ومصادرة السيادة. وهذا ما كشفه في 

الخطاب الرئاسي بالإشارة إلى حصرية 
السلاح بيد الدولة اللبنانية والمؤسسات 
الشرعية، باعتباره شرطاً جوهرياً لإعادة 

بناء الجمهورية على أسس السيادة 
والاستقرار.

الآن؛ وفي لحظة إقليمية بالغة 
الحساسية، بعد إعلان الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، مساء الثالث والعشرين 
من يونيو الجاري عن وقف التصعيد 

العسكري بين إيران وإسرائيل، إثر 
سلسلة ضربات متبادلة خلال مدة قاربت 

الأسبوعين وكادت تجرّ المنطقة إلى 
مواجهة مفتوحة.

وفيما يُعدّ هذا الإعلان محطة 
سياسية مفصلية، تكتسب الجبهة 
اللبنانية أهمية مزدوجة؛ من جهة، 

لأنها كانت إحدى ساحات التوتر غير 
المباشر طوال الأشهر الماضية، ومن جهة 
ثانية، لأنها ما تزال تخضع لمعادلة قوة 

خارج سلطة الدولة الرسمية. لذا فإن 
هذه اللحظة السياسية تأتي لتُعيد طرح 

سؤال السيادة في لبنان؛ فهل يمكن 
أن تكون استعادة القرار الوطني جزءاً 

من مناخ إقليمي يميل نحو التهدئة، 
وهل يُتاح للبنان أن يتحوّل من ساحة 

لصراعات الآخرين إلى كيان يُعاد 
بناؤه على منطق الدولة، وليس منطق 

الفصائل؟
في ضوء هذه المستجدات، تتجاوز 

مسألة سلاح الحزب بُعدها المحلي، 
لتغدو اختباراً لمدى قدرة الدولة اللبنانية 
على الانتقال من منطق ”توازن الفصائل“ 

إلى منطق ”احتكار العنف المشروع“، 
ليس من موقع التصادم، وإنما من موقع 

إعادة ترتيب الداخل بما يخدم مشروع 
السيادة والاستقرار.

لم تكن مشكلة لبنان في وجود فصيل 
مسلح خارج الدولة فحسب، بقدر ما 

كانت تتأثر الدولة في تحوّل هذا الواقع 
إلى قاعدة مؤسسة لمنطق الدولة نفسها. 

فحين يصبح ”الاستثناء“ هو القاعدة، 
يتهدم عقد الدولة الحديثة القائم على 

احتكار العنف المشروع، وتُستبدل 
السيادة المتخيلة للجمهورية بمنطق 

مزدوج؛ دولة في الشكل، ومجال نفوذ 
متداخل مع مصالح إقليمية في المضمون.
في قلب هذه المشهدية، تتراءى مسألة 

سلاح ”حزب الله“ كرمز مركزي لانقسام 
بنيوي في الرؤية إلى الدولة نفسها، 
وإلى من له الحق في احتكار العنف، 

وإلى موقع لبنان من صراعات الإقليم 
المتشابكة.

تكمن معضلة السلاح في كونه تجاوز 
منذ زمن بعيد حدود ”الردع الدفاعي“، 

ليتحول إلى عنصر تأسيسي في معادلة 
الحكم وفي تشكيل الهوية السياسية لدى 

شريحة واسعة من اللبنانيين. وهذا ما 
يجعل من الحديث عن نزع السلاح أو 

”دمجه“ ضمن مؤسسات الدولة مسألة لا 
تتعلق فقط بترتيبات أمنية أو توافقات 

سياسية، وإنما بعملية إعادة تعريف 
لمفهوم الدولة ذاتها، ولدورها في الإقليم.

إذا كانت معادلة ”السلاح مقابل 
الردع“ قد شكلت لعقود أحد مرتكزات 

التوازن الداخلي في لبنان، فإن الشهور 
الأخيرة كشفت عن تصدّعات كبيرة في 
هذا التوازن، بفعل الضربات المتكررة 

التي تلقاها الحزب، لاسيما في الجنوب 
اللبناني. فخسارة عدد من قياداته 

العسكرية البارزة، وتدمير جزء من بنيته 
الصاروخية وشبكاته اللوجستية، لم 

تمس فقط قدرته العملياتية، بل أصابت 

أيضاً ”هيبة الردع“ التي طالما تمسك 
بها.

ويُلاحظ بالتوازي، أن مكانة الحزب 
داخل بيئته الاجتماعية تمر بتحوّلات 

خفية لكنها متزايدة، بفعل الأثمان التي 
دُفعت، والفراغات التي أحدثها غياب 

القيادات، ما يفتح أسئلة صامتة حول 
الكلفة المجتمعية للمسار القائم، وحول 

احتمالات انزياحات بطيئة في علاقة 
الحزب بجمهوره التقليدي، وإن لم 

تتبلور بعد سياسياً.
وما يزيد من حساسية هذا التراجع 
أنه يأتي في سياق إقليمي يشهد تآكلاً 

تدريجياً في فاعلية الأذرع الإيرانية، 
نتيجة تصاعد العمليات الإسرائيلية، 
وتبدّل أولويات المحور الإيراني الذي 

يواجه بدوره أزمات داخلية وضغوطاً 
دولية متزايدة.

كل ذلك يجعل من السؤال عن 
مستقبل ”سلاح الحزب“ أكثر من مجرد 

مطلب سياسي داخلي؛ إنه تحوّل في 
موازين القوة، يفتح هامشاً جديداً؛ ولو 

ضيقاً، لإعادة التفاوض حول وظيفة 
هذا السلاح، وموقعه من مشروع الدولة 

اللبنانية.
لم يكن حضور السلاح خارج سلطة 

الدولة اللبنانية استثناءً طارئاً، فهو 
نتيجة لمسار تاريخي تراكمي بدأ يتبلور 

بوضوح منذ اتفاق الطائف عام 1989، 
الذي أنهى الحرب الأهلية دون أن يُنهِ 

منطق السلاح الموازي. فقد نصّ الاتفاق 
صراحة على حلّ جميع الميليشيات 

اللبنانية ونزع سلاحها، باعتباره شرطاً 
مركزياً للانتقال إلى الدولة الواحدة ذات 

السيادة. إلا أن الاتفاق لم يُحدّد موقفاً 
واضحاً من الجماعات التي كانت ترفع 

شعار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، 
ما فتح الباب لاحقاً لتفسير سياسي 

استُخدم لإبقاء سلاح ”المقاومة“ خارج 
معادلة الحل، بذريعة وظيفته التحريرية. 
هذا الاستثناء غير المعُلن في النص، لكنه 
المعُتمد فعلياً في السياسة، هو ما أسّس 
لبذرة الازدواجية التي ستتمدد لاحقاً في 
بنية الدولة اللبنانية وتُعيد إنتاج مفارقة 

السلاح الشرعي وغير الشرعي تحت 
سقف جمهورية واحدة.

ثم جاء الانسحاب الإسرائيلي من 
الجنوب عام 2000، ليُعيد تعريف موقع 

السلاح من كونه مشروع تحرير، إلى 
مشروع تثبيت نفوذ داخلي. ومع حرب 

تموز 2006، انتقل السلاح إلى مرتبة أكثر 
حساسية؛ صار رمزاً للسيادة البديلة، 

ومركز ثقل في ميزان القوة السياسي، 
لاسيما في ظل بنية طائفية تُعيد إنتاج 

نفسها عبر أدوات القوة وخارج أيّ أطر 
مؤسسية وطنية.

هذا السياق التاريخي يُظهر أن 
معضلة السلاح ليست مسألة راهنة بقدر 

ما هي امتداد لصياغات غير مكتملة 
للسيادة منذ ولادة الجمهورية الثانية، 
ما يجعل أيّ مقاربة جدية لنزع السلاح 

رهينة لتفكيك تلك العقد التاريخية.
وبموازاة هذه الجدلية التاريخية، 
لا يمكن إغفال موقع القوى المسيحية، 

ولاسيما المارونية منها، في معادلة 
السلاح. فكون رئيس الجمهورية 

مارونياً، وتحديداً في ظل التحوّلات 
التي أصابت التحالفات التقليدية، يعيد 
إلى الواجهة موقع الكتل المسيحية من 

هذا السلاح، بين خطاب ”التيار الوطني 
الحرّ“ الذي لطالما برّر بقاءه تحت عنوان 

التفاهم مع الحزب، وخطاب ”القوات 
اللبنانية“ الذي يصرّ على نزع هذا 

السلاح بوصفه شرطاً لتوازن الدولة. 
هذا الانقسام الماروني نفسه يُعبّر عن 
التصدع داخل البنية المسيحية تجاه 

وظيفة الدولة، بين من يراها ملحقاً 
توافقيّاً، ومن يطمح لاستعادتها كمركز 

سيادي مستقل.
ومن هنا؛ فلا يمكن الحديث عن ”نزع 
سلاح الحزب“ خارج سياقين متداخلين؛ 
الأول متمثلاً بالسياق الداخلي المتعلق 

بإعادة إنتاج الدولة ومؤسساتها 
الوطنية بعيداً عن منطق المحاصصة 
والانقسام العمودي، بينما يتمحور 

الثاني حول السياق الإقليمي المرتبط 
بتوازنات القوى بين إيران وخصومها، 

والتفاهمات الدولية حول النفوذ في 
الشرق الأوسط.

من دون تعديل في هذين السياقين، 
يظل الحديث عن تسليم السلاح أقرب 
إلى خطاب طوباوي. لكن في المقابل، 
يمكن تصوّر سيناريوهات تدريجية 

غير صدامية؛ تُبنى على قواعد شراكة 
داخلية حقيقية، تبدأ من إعادة تعريف 
دور الجيش، وتكريس حيادية الدولة 
كمرجعية فوق طائفية، ودمج أي بنى 
قتالية غير رسمية ضمن إستراتيجية 

وطنية شاملة، تقوم على الأمن الجماعي 
وليس على توازن الرعب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرهان على 
الدولة هو خيار وجودي لمستقبل لبنان 

ككيان قابل للاستمرار. فالتجربة أظهرت 
أن تعدد السلطات، وازدواجية القرار 

الأمني والسياسي، لا يؤديان إلا إلى 
المزيد من التآكل في الثقة الداخلية، 

وانكشاف خارجي دائم أمام تحولات 
الإقليم.

ما تمكن المراهنة عليه في مسألة 
تسليم سلاح حزب الله؛ هو تثبيت 

أولوية مشروع الدولة في الوعي 
الجمعي، وتطوير خطاب وطني عقلاني 
يبتعد عن الثنائيات المدمرة؛ مع أو ضد، 
خيانة أو مقاومة، شرق أو غرب. وحده 
هذا الخطاب قادر على إعادة تصويب 

البوصلة، من النقاش حول ”سلاح 
الحزب“، إلى النقاش حول ”أيّ دولة 

نريد؟“ وكيف يمكن أن يكون العنف، وكل 
أدوات القوة، في خدمة هذه الدولة، وليس 

في خدمة مشروع فوقها أو مضاد لها.
إن بناء دولة لبنانية قوية، لا يقتضي 
فقط تسليم السلاح، وإنما يتطلب تحرير 

الخيال السياسي من قبضة الانقسام 
الهوياتي، وإعادة هيكلة مفهوم الوطنية 
ليشمل الجميع دون وصاية. وهي مهمة 

صعبة، لكنها ليست مستحيلة، خصوصاً 
إذا ما شُرع في بناء توافق داخلي 

متين يستند إلى أولوية العقد المدني، 
وحصرية الدولة، واستقلالها عن محاور 

الخارج.
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المشهد التونسي مثقل بالأزمات 
الاقتصادية، والمخاوف 

الاجتماعية، والتأجيلات المربكة، وهو 
ما دفع الرئيس التونسي قيس سعيّد 

للتوجه بخطابٍ هو أقرب إلى إنذار 
وطني من كونه مجرّد تصريح سياسي. 
جرى ذلك أثناء لقائه برئيسة الحكومة 

سارة الزعفراني الزنزري يوم 25 يونيو 
– حزيران 2025. لم يكن خطابًا عاديًا 

في لغته، بل كان واضحًا في اتهامه 
ومباشرًا في موقفه: هناك من يعمل، 
من داخل مؤسسات الدولة نفسها، 

على تأجيج الأوضاع وتعطيل المصلحة 
العامة، وينبغي أن يُحاسَب.

حين يتحدث الرئيس عن 
”اللوبيات“، فإنه لا يخترع عدوّا 

افتراضيًا، بل يشير إلى واقعٍ يعرفه 
التونسيون جيدًا. كل مشروع متعطّل، 
كل طريق لم يُرصف، كل مستشفى لم 

يُنجز، ليس نتيجة نقص الأموال فقط، 
بل أحيانًا بسبب قرار إداري مُعلَّق 

عمدًا، أو توقيع محجوز، أو بيروقراطية 
يراد لها أن تُعيق لا أن تُدير.

خذ مثلاً مشروع مستشفى قفصة 
متعدد الاختصاصات، الذي ظلّ معطّلاً 
منذ 2016، رغم أهميته الحيوية للجهة. 

أو سدّ القلعة الكبرى، الذي توقفت 
أشغاله لسنوات قبل أن يُستأنف 

بصعوبة في 2024. أو مشروع تهيئة 
سبخة السيجومي، على أطراف 

العاصمة تونس، الذي يُفترض أن 
يُحوّل منطقة مهمّشة إلى واجهة 

حضرية حديثة، لكنه لا يزال في طور 
الإعداد رغم مرور سنوات على الإعلان 

عنه.
هذه ليست مجرد حالات فردية، بل 
نمط متكرّر من التعطيل الهيكلي، حيث 

تتشابك الإشكاليات العقارية، وسوء 
الحوكمة، والتراخي الإداري، لتُنتج ما 

يُشبه ”الشلل التنموي“.
وقد أظهرت الحكومة، من جهتها، 

أنها بدأت تتحرك في هذا الاتجاه، حيث 
تمّ إحداث لجنة عليا لتسريع إنجاز 

المشاريع العمومية، وأُنجز جرد شامل 
كشف عن وجود 1126 مشروعًا معطّلاً، 

بعضها مموّل وجاهز، لكنه لم يُنفّذ 
بسبب عراقيل إدارية أو لوجستية.

في هذا السياق، تصبح لغة الرئيس 
سعيّد مفهومة: لا يمكن الاستمرار في 
استنزاف صبر المواطن باسم الأعذار 

الإدارية، خاصة عندما تُستخدم 
نصوص قانونية ”كذريعة للتباطؤ“، 

كما وصفها الرئيس. لقد آن الأوان، في 
نظره، أن يُقال للأمور بأسمائها، وأن 

لا تبقى الإدارة محصّنة ضد المحاسبة 
لمجرد أنها تقنية لا سياسية.

واحدة من أقوى الجمل التي جاءت 
في الخطاب قوله إن ”من طالت بطالتهم 

أجدر بأن يحلّوا محلّهم،“ في إحالة 
مزدوجة: أولاً، إلى معضلة البطالة التي 

تخنق الآلاف من خريجي الجامعات، 
وثانيًا، إلى أداء إداري في بعض المواقع 

أصبح عبئًا على الدولة لا رافعة لها.
في دولة مثل تونس، حيث 

يتقاطع السياسي بالإداري، والمصالح 
الشخصية بالصالح العام، فإن تطهير 
ا. فلا  ا بل إنقاذيًّ الإدارة ليس شعاراتيًّ

تنمية بلا جهاز إداري نزيه وفعّال، ولا 
استقرار اجتماعيا مع تفشّي عقلية 

”نعم ولا… في آن”.
الرئيس سعيّد، منذ 25 يوليو 

– تموز 2021، انتهج مسارًا يعتبره 

ا، لكن الخطاب  ا ومركزيًّ البعض فردانيًّ
الأخير يُظهر أنه لا يستهدف فقط 

خصومًا سياسيين، بل يشير إلى مشكل 
أعمق: دولة متخمة بنُظُم لم تعُد تنفع، 

ومسؤولو إدارة لم يعد ولاؤهم للمرفق 
العمومي.

تونس اليوم لا تواجه فقط أزمة 
اقتصادية، بل أزمة إدارة عمومية. 

والمواجهة معها لا تكون بالمنشورات 
الداخلية أو الاجتماعات البيروقراطية، 

بل بقرارات جريئة تُعيد الاعتبار إلى 
الفاعلية والشفافية.

من هنا، يمكن فهم لهجة الرئيس 
التونسي بوصفها محاولة لكسر 
الجمود البيروقراطي الذي عطّل 

مشاريع، وأفرغ خططًا من مضمونها، 
وساهم في صنع حالة الإحباط العامة.

لن يُسعف التردد في لحظة مثل 

هذه. الرهان على إصلاح الإدارة ليس 
شأنًا محليًا فقط، بل مدخل ضروري 
لاستعادة الثقة الدولية، خاصة في 

زمن حساس تواجه فيه البلاد تحديات 
اقتصادية معقدة ومفاوضات مالية 

دقيقة. حين تبعث تونس برسالة أنها 
جادّة في المحاسبة، لا تُرسلها فقط إلى 

الداخل، بل أيضًا إلى شركائها.
وعليه، فخطاب الرئيس سعيد ليس 
ترفًا لغويًا، بل جزء من استعادة الدور 

المركزي للدولة كمؤسسة قادرة على 
إدارة نفسها.. بنفسها، دون أن تُختطف 

من أطراف تتقن العرقلة وتزدهر في 
الضباب.

ه  إذا كان الخطاب قاسيًا، فلأنه وُجِّ
إلى مرض مزمن. وإذا كان مباشرًا، 

فلأنه استنفد كل المنعطفات. لقد قرر 
الرئيس سعيّد أن يُخاطب التوانسة 

بلا مواربة: الإصلاح لا يتحقق في 
الندوات، بل بإزاحة من يعيقونه. 
وهذه ليست قسوة… بل مسؤولية.
المعركة اليوم ليست بين الحكم 

والمعارضة، بل بين من يؤمن بالدولة 
كمرفق، ومن يراها مغنمًا. وبين من 
يزرع في المؤسسة العامة ثقة، ومن 

يحوّلها إلى مقعد انتظار طويل.
الخطاب في جوهره دعوة 

للاستفاقة. دعوة لأن تُستعاد هيبة 

الدولة من خلال الإنجاز، لا من خلال 
الشعارات. لأن تحُاسَب الإدارة لا على 

نواياها، بل على نتائجها. لأن يُقال 
للمواطن: ”نراك، ونسمعك، وسنُنجز 

من أجلك”.
في بلدٍ متعطش للمشاريع، لا 

يكفي أن نُعلنها، بل يجب أن نُنجزها. 
وفي بلدٍ أنهكته البيروقراطية، لا 

يكفي أن نُدينها، بل يجب أن نُغيّرها. 
وهذه هي الرسالة التي حملها خطاب 

الرئيس التونسي قيس سعيّد، دون 
مواربة.

وفي وضع مثل هذا، يحق للدولة 
أن تتكلم.. وقد فعلت. فهل نُصغي؟

لقد تريثت كثيرا في تناول هذا 
الموضوع بهذه المقارنة لما فيه من 

وجهات نظر مختلفة وفي بعض الأحيان 
تحمل الكثير من الجدل في ماهية 

المسار الفلسطيني الأكثر واقعية والأكثر 
تحقيقا للنتائج.

دعونا نبدأ ”بمقاومة“ حماس من 
حيث النظر في المعطيات المختلفة 

ومقاييس الربح والخسارة.
لقد تشكلت حماس في نهاية 
الثمانينات لأهداف لم تعد تخفى 

على أحد، فقد جاءت في ذلك الوقت 

وبدعم إسرائيلي لتحجيم نفوذ حركة 
فتح، العمود الفقري لمنظمة التحرير 

الفلسطينية تحت ستار إسلامي تدعمه 
حركة الإخوان المسلمين ثم ما لبثت أن 
حققت نجاحات في وأد عملية السلام 

التي انطلقت بعد مؤتمر مدريد وتوجت 
باتفاق أوسلو، وعملت كل ما يلزم من 

أجل إفشال هذا الاتفاق، ومن ثمة بدأت 
في اللعب على حبال السياسة الإقليمية 

والاستفادة منها لتقوية الحركة من جهة 
ولتشكيل امتداد إضافي لما كان يسمى 

بالإخوان المسلمين من جهة أخرى.
ومن المعلوم أن قيادات حماس 

لا تؤمن بالبعد الوطني للقضية 
الفلسطينية ولكنها تؤمن بالبعد 

الإسلامي السياسي للقضية حسب رؤية 

الإخوان المسلمين والتي ليست موضوع 
حديثنا. المهم أن هذه الحركة اتخذت من 
البعد الإسلامي ستارا لتمرر عبره كل ما 
تقوم به واستفادت من التوجه الأميركي 

في وقت ما لأسلمة المنطقة بمساعدة 
قوية من دول إقليمية في المنطقة على 

رأسها إيران.
هذه الحركة خاضت انتخابات 

تشريعية في العام 2006 بدفع وقبول من 
الولايات المتحدة وإسرائيل وبمساعدة 

دول إقليمية وفازت بها، وهذا فتح 
الطريق أمامها في أن تكون في موقع 

رسمي يؤهلها ويعطيها بعض الشرعية 
للحديث نيابة عن الشعب الفلسطيني، 

ومن ثمة ما لبثت أن انقلبت على 
السلطة الرسمية والنظام السياسي، 

وفصلت قطاع غزة عن الجسم 
الفلسطيني الذي تم تحديد ملامحه في 

إعلان الاستقلال عام 1988.
ومنذ ذلك الوقت بدأت حماس في 

انتهاج طريق التحالفات مع الدول 
الإقليمية ودخلت في لعبة المحاور 

فخاضت أربع معارك مع إسرائيل تحت 
شعار ”المقاومة“، خرجت منها جميعها 

منهزمة بل ودمّرت الكثير من مقدرات 
الشعب الفلسطيني وأسهمت بقراراتها 
الخاطئة في قتل الآلاف من أبنائه. حتى 

جاءت المعركة الخامسة والتي تسمى 
”طوفان الأقصى“ والتي عبرت بالفعل 

ولا تزال عن معنى ما يلاقيه الشعب 
الفلسطيني كنتيجة مباشرة لهذه الطامة 

الكبرى وهو أنه في مرحلة الغرق.
فماذا حققت ”مقاومة“ حماس؟ 
هناك وجهتا نظر في هذا الموضوع 
إحداهما تقول إن هذا الطريق أعاد 
القضية الفلسطينية لتكون القضية 

المركزية في العالم بعد أن كادت تندثر 
والأخرى تقول إن هذا الطريق وضع 

القضية الفلسطينية في وضع لا تحسد 
عليه وإن إسرائيل استغلت ما قامت 

به حماس على مدار السنوات الماضية 
لاسيما منذ السابع من أكتوبر لتنفيذ 
مخططها الشيطاني في الإجهاز على 

القضية الفلسطينية وتنفيذ مخططات 
اليمين المتشدد والمتمثل في أنه لا مكان 
للفلسطينيين في هذه الأرض، وأن هذه 

الأرض ملك لشعب إسرائيل بقرار من 
الرب.

ومن وجهة نظري الشخصية أرى 
أن حماس قدمت الشعب الفلسطيني 
كقربان على مذبح رؤيتها في كيفية 

عودة فلسطين على الساحة الدولية من 
ناحية وللتأكيد على أنها لاعب أساسي 

وأنها أيضاً تمثل الشعب الفلسطيني 
من ناحية أخرى في صراعها 

الدائم للقضاء على منظمة التحرير 
الفلسطينية.

من جانب آخر عبّر قادتها في العديد 
من المناسبات أن الشعب الفلسطيني 
وضحاياه ومقدراته ليست لهم قيمة، 

فهم خسائر تكتيكية وأنهم سوف 
يقومون بإعادة بناء ما تم تدميره وأن 
من قتل فسوف يقومون بإعادة إنتاجه 

مبررين أن عدد المواليد خلال الفترة 
السابقة يساوي عدد الضحايا ويزيد 

وأنه لا بأس في ذلك فالمهم أن تبقى 
حماس!

وهنا يجب أن نقف ونفكر قليلاُ 
في نظريتين تتعلقان بتحقيق الهدف 

هما نظرية الموت ونظرية الحياة 
وأيهما أحق بالإتباع من أجل تحقيق 

الهدف وهنا علينا تفعيل حساب الربح 
والخسارة لتقييم هذا الموضوع!

ومن حيث مبدأ الربح والخسارة 
فإن تقييم نتائج هذه ”المقاومة“ ونتائج 
حكم حماس لقطاع غزة منذ استيلائها 
بالقوة على السلطة في قطاع غزة عام 

2007 أصبح ضرورة منطقية لاستشراف 
المستقبل، فبعملية حسابية بسيطة 

نجد أنه خلال كل المعارك بين إسرائيل 
وحماس منذ عام 2008 وحتى ما قبل 

الطوفان المشؤوم سقط ما يقارب 70000 
قتيل وأكثر من 130000 جريح من 

الجانب الفلسطيني بحد أدني، (هناك 
الكثير من المصادر تصل إلى مضاعفة 

هذه الأرقام)، في حين سقط في حدود 
3000 قتيل وما يقارب 10000 جريح من 
الجانب الإسرائيلي. هذا بالإضافة إلى 
أكثر من 20000 معتقل فلسطيني خلال 

نفس الفترة.
ويمثل هذا بالنسبة إلى 

الفلسطينيين ما يوازي تقريبا عدد 
القتلى الفلسطينيين منذ عام 1947 

ولغاية عام 2008 أي خلال 61 عاما من 
الصراع، أضف إلى ذلك نتائج الطوفان 
المشؤوم الذي لا تزال أرقامه في ارتفاع 

كل يوم، وأعتقد أن هذا مؤشر بسيط 
وواضح لأيّ قارئ أن يحكم بنفسه وأن 

يصل إلى نتيجة مفادها أن حماس 
تؤمن أن السبيل الوحيد لتحقيق 

النتائج هو الموت من أجل الهدف، وهي 
لا تريد أن تموت بل تريد من الجميع 

أن يموت حسب ما تراه، وعليه فهي لا 
تبالي بشعبها ومن يسقط منه، بل يؤكد 

بما لا يدع مجال للشك في أن حماس 
تبالي فقط بوضعها السياسي وحماية 
نفسها وما تحققه من مكاسب سياسية.

من الناحية الأخرى، نرى الخيار 
البراغماتي الدبلوماسي الذي حاولت 

من خلاله منظمة التحرير الفلسطينية، 
التي تشكلت في منتصف الستينات، 
وتبنت الكفاح المسلح وسيلة، وكيف 

تمكنت من الانخراط في المجتمع الدولي 
وثبتت مكانة فلسطين وشعبها وقادته 

نحو آفاق تضمن له دولة مستقلة مهما 
طال الزمن.

وبعد أن خاضت معارك مع الاحتلال 
قررت تغيير المسار وبدأ ذلك في عام 

1988 بإعلان الاستقلال وصياغة الرؤية 
الفلسطينية والمبنية على أساس حل 

الدولتين ورغبة المجتمع الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية، فبدأت في عمل 

دبلوماسي على جميع الجبهات وأدى 
ذلك إلى اعتراف ما يقارب من 100 دولة 
بفلسطين في حينه والذي كان له أثره 

للوصول إلى اتفاق أوسلو.

في وضع مثل هذا تصبح لغة 
الرئيس قيس سعيّد مفهومة 
وضرورية؛ لا يمكن الاستمرار 

في استنزاف صبر المواطن 
باسم الأعذار الإدارية خاصة 

ستخدم نصوص قانونية 
ُ
عندما ت

ذريعة للتباطؤ

من لا يعمل لا يبقى.. خطاب الرئيس قيس سعيّد 
في وجه بيروقراطية التعطيل

ما بين «مقاومة} حماس ودبلوماسية منظمة التحرير

دعوة لاستعادة هيبة الدولة

حماس جلبت معاناة مضاعفة لسكان القطاع

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

عبد الكريم عويضة
سفير دولة فلسطين في 
كوت ديفوار

عع
س

كوت ديفوار

حماس تريد من الجميع أن يموت 
ولا تبالي بشعبها ومن يسقط 

منه، وتبالي فقط بوضعها 
السياسي وحماية نفسها وما 

تحققه من مكاسب



والنّاقـــد  الشّـــاعر  تجربـــة  تعـــرّش    
والصّحافي الفلســـطيني راسم المدهون 
في فناء البيت الفلسطيني الرحب ككرمة 
عنب تثمـــر صيفا وشـــتاءً؛ تظلّل الأقلام 
الغضّة بالفكر المتنوّر، لتقيه حر التطرّف 
ولهيـــب الشّـــعارات التي يســـهل نُطقها 

ويستحيل تحقيقها.
لا يمكـــن حصـــر تجربـــة أبوغيـــاث 
بعمله في إذاعة الثورة الفلســـطينية في 
أوائـــل الســـبعينات في مطلع الشـــباب 
والتقائه مـــع رموز الثورة الفلســـطينية 
من ياســـر عرفات وخليل الوزير وصلاح 
خلـــف ونايـــف حواتمة وياســـر عبدربه 
مصطفـــى  وأبوعلـــي  حبـــش  وجـــورج 
والغالبيـــة العظمـــى منهـــم وبالأخـــص 
ماجد أبوشـــرار الذي ربطته معه صداقة 
عميقـــة خـــلال عمله في الإعـــلام الموّحد 
مع الأخذ بالحســـبان أن الشـــهيد ماجد 
أبوشـــرار كان قاصـــا مبدعـــا ولا تغيب 
عن البـــال مجموعتـــه القصصية ”الخبز 
المر“، وكان دائم المزاح مع الصحافيين 
في الإعـــلام الموّحـــد ويقول لهـــم ”لولا 
النضال الوطني لتفرغت للكتابة وتفوّقت 

عليكم جميعا.“
غني عـــن البيان أن راســـم المدهون 
من أبرز الوجوه الصحفية الشّابة لمجلة 
فلســـطين الثورة ومن أشـــد المؤيدين – 
للبرنامج المرحلي وأشـــد  قولاً وكتابةً – 
المعارضين لليمين الفلسطيني المتشدد، 
يضاف إلـــى ذلك تأييـــده المطلق للثورة 
الســـورية، حيث فقد ابنه الأصغر غسان 

خلالها.
المدهون الشّـــاعر المنحـــاز لقصيدة 
النثـــر والناقد المهم، صاحب الشّـــعبية 

الجارفة بيـــن المثقفيـــن والأدباء العرب 
وأكثر من يســـلّط الضـــوء على المواهب 

الشّعرية الشّابة.

غزّة أرض البدايات الحالمة

غــــزة التي نزحت إليهــــا عائلته وأمّه 
تحمله في قفّة على رأســــها وعمره ثلاثة 
أشــــهر فقط بعدما ولدته بمجدل عسقلان 
فــــي العام 1948 وغادر قطاع غزّة وهو في 

التاسعة عشرة من عمره.
تعرج به ذاكرتــــه إليها، فهي الطفولة 
والقــــراءات الأولــــى وبدايــــات التعــــرف 
على العالــــم وعلى تفاصيــــل التراجيديا 

الفلسطينية.

الزمــــن الذي مــــرَّ منذ غادرهــــا يبدو 
له في الكثيــــر من الأحيــــان واقفا عندها 
وممتلئا بها وبالملايين من الصور التي 
تحمل كل صورة منهــــا تفصيلا يثير في 
روحه الحنين والأسى معا حسب تعبيره.
ا كبرى  وبهــــذا المعنــــى تظل غــــزة أمًّ
تحنــــو على روحه، ورغم مــــا تمرُّ بها من 
آلام لا تــــزال تحفر عميقا فــــي خلاياه كل 
يوم وكل لحظة. هي أيضا أرض البدايات 
والتي  والرومانســــية  الحالمــــة،  الأولى، 
اقترنت كثيرا بالشــــعر وببدايات كتابته 

وببساطة وحتى ســــذاجة تجاربه الأولى 
التــــي احتاجت ســــنوات طويلة كي تنمو 

قليلا واستطاع أن يثق بها.
ولعــــل أكثر ما تجذّر بذاكرة الشّــــاعر؛ 
الكتب الفريدة التي طالعها في مكتبة خان 
يونس من الشــــوقيات والأطلال لإبراهيم 
ناجــــي و طبقات الشــــعراء لابــــن المعتز 
وإعجاز القرآن الكريــــم لمصطفى صادق 
الرافعــــي، وكتــــب عباس محمــــود العقاد 
ومجلّــــد مجلــــة الرســــالة التــــي أصدرها 
أحمد حسن الزيات ومنها قرأ قصة بائعة 
الكبريت الشّهيرة؛ فكانت النافذة الضيقة 
وشــــبه الوحيدة للحداثة، أضف إلى ذلك 
القليل مــــن الكتــــب التــــي كان يحضرها 
شقيقه الروائي المعروف ربعي المدهون 
أثناء مرحلته الدراســــية الجامعية وحين 
يعــــود كل صيف من الجامعــــة في مصر؛ 
من كتب جان بول سارتر وروايات نجيب 

محفوظ.
في العام 1972 انضم راســــم المدهون 
لكادر إذاعة الثورة الفلسطينية في مدينة 
درعــــا بســــوريا، وعمل كمحــــرر للأخبار 
والتعليقات السياســــية إلــــى أيلول 1973 
حين قام النظام السوري البائد بالاستيلاء 
علــــى الإذاعة واعتقــــال المدهون وزملائه 
وزجّ بهم في سجن المزة العسكري حيث 
تم الإفــــراج عنهم قبل أيام قليلة من حرب 
تشرين 1973، ثم غادر المدهون برفقة كادر 
الإذاعــــة ســــوريا إلى العاصمــــة العراقية 
بغداد للعمل في إذاعة الثورة الفلسطينية 
التي كانــــت تبث من موجات إذاعة صوت 
الجماهير العراقية إبان الحرب في 1973.

ثــــم كان العمــــل فــــي مجلة فلســــطين 
الثورة التــــي كانت ناطقة باســــم منظمة 
التحرير الفلســــطينية وفيها أوائل العمل 
الصحفــــي الحقيقــــي ومنهــــا إلــــى دورة 
صحفية لمدة عام كامل في برلين الشرقية، 
ومن ثــــم العودة إلــــى دمشــــق للعمل في 
وكالة الأنباء الفلســــطينية الرسمية (وفا) 
لسنوات وبعدها في مجلة الحرية التابعة 
للجبهة الديمقراطية ومنها إلى العاصمة 
القبرصيــــة نيقوســــيا، حيــــث العمل في 
مجلات الحرية والبــــلاد والأفق، وبعدها 

العودة إلى سوريا في العام 1992.
واظب على الكتابة في جريدة الحياة 
الدوليــــة منذ العــــام 1989 حتــــى إغلاقها 
فــــي العام 2018، وهــــو يعتبرها من أغنى 
تجاربه الأدبية حيــــث تميزت بالقليل من 
الشــــعر والكثير من مقــــالات النقد الأدبي 
والفني من الدراما التلفزيونية والمسرح 
والســــينما. وبما أنه لا يوجــــد تقاعد في 
مهنــــة الكتابة، مــــا يزال راســــم المدهون 
إلى يومنا هذا؛ يكتب النقد الأدبي بشــــكل 
دوري فــــي موقــــع ضفــــة ثالثــــة التابعة 

لصحيفة العربي الجديد.
لم تخل صحيفة أو مجلة فلســــطينية 
مــــن مقــــالات أو قصائد راســــم المدهون 
الــــذي يعتبر أن مجلــــة الكرمل هــــي درّة 
تاج منشــــوراته الأدبية والتي كان رئيس 
تحريرها صديقه الشــــاعر الكبير محمود 

درويش.
غالبيــــة  إن  أقــــول  حيــــن  أبالــــغ  ولا 
الخليجية،  وبالأخــــص  العربية  الصحف 

كتــــب فيها المدهون بشــــكل متفرّق، نذكر 
منهــــا علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر، 
الوطــــن والعربي في الكويــــت، والاتحاد 
فــــي الإمــــارات العربية المتحــــدة ونزوى 
العُمانية وبشكل شبه دائم في المستقبل 

والسفير في لبنان.
حــــط الرحــــال بأبــــي غيــــاث في حي 
الضاحيــــة بمدينــــة درعا الســــورية منذ 
العام 1992، التي يعتبرها مرحلة قاســــية 
لتعرّضــــه فيهــــا لمضايقــــات مزعجة من 
أجهــــزة النظام الســــوري القمعــــي، كان 
أبرزها المنع من الســــفر، الأمر الذي حال 
دون مشــــاركته في المهرجانات الشعرية 
العالمية رغــــم تلقيه دعوات رســــمية من 
إدارة المهرجانــــات، مــــع الاســــتدعاءات 
المتكــــررة للتحقيــــق فــــي مراكــــز الأمــــن 
العســــكري ومراكز أمن الدولة باتهامات 
شــــتى، مثل تهمة العمل مع ياسر عرفات 
في التســــعينات والعمل مــــع المعارضة 
الســــورية قبل الثورة الســــورية. أمّا بعد 
انطلاق شــــرارة الثورة مــــن مدينة درعا، 
فقد عايش المدهون المعارك العســــكرية 
الخطيرة بين قــــوات المعارضة والنظام 
البائــــد حتى انتصــــار الثورة الســــورية 

وسقوط النظام الشمولي في سوريا.
وكانــــت ســــنوات الثــــورة الســــورية 
فتــــرة غنيــــة بكتابة الشــــعر، حيــــث كان 
ولم يــــزل يعتبــــر أن كتابة الشــــعر تحت 
أزيــــز الرصاص نوع مــــن مقاومة الحرب 
ومخاطرهــــا، وقــــد أثمــــرت هــــذه الفترة 
العصيبــــة عمّــــا يقارب ألــــف قصيدة، أي 
بغزارة لم تكن من عاداتــــه الكتابية، فهو 
شاعر مقلّ، نشــــر بعضها في مجموعتين 
شــــعريتين وما تبقى من قصائد أخرى ما 

زال ينتظر النشر في مجموعات قادمة.

كتب أكل.. لم يكتب لم يأكل

“ كتـــب أكل لـــم يكتب لم يـــأكل“ هذه 
الجملة هي من بنات أفكار الكاتب راســـم 
المدهون فـــي وصف حالته وحالة أقرانه 

في العمل الكتابي والصحفي.
احترف المدهون الكتابة الصحفية 

حين كان يبلغ من العمر 22 ربيعا، 
ولم يمارس مهنةً غيرها قط، 
فكانت مصدر رزقه الوحيد، 
فساعات عمله تمتد لطوال 

اليوم من قراءة وكتابة.
ولا يوجد عطل 

رسمية في الكتابة، وهذا 
الأمر يعرفه جيّدا من 

يعملون بالصحافة 
بوفاء.

ويرى المدهون 
أن الصحافة تؤثر 
سلبا على الكتابة 

الإبداعية، فهو ينصح 
الشعراء والروائيين 

والقصاصين بعدم 
الاقتراب من الصحافة 

والتركيز فقط على 
كتابتهم الإبداعية، وأوّل 
من أخذ بهذه النصيحة 

وطبّقهـــا قولا وفعلا، ابنه البكر الشـــاعر 
غيـــاث المدهـــون الحائـــز علـــى جوائز 
شـــعرية عالمية والمتنقل فـــي العواصم 
الأوروبيـــة على عاتـــق المنـــح الكتابية 
الحكومـــات  تقدمهـــا  التـــي  الإبداعيـــة 

الأوروبية للكُتاب المبدعين.

يعتبـــر المدهـــون أن انقـــلاب حركة 
حماس في صيف العام 2007 كان البداية 
الوطنـــي  المشـــروع  لضـــرب  العمليـــة 
الفلســـطيني عـــن طريق شـــقّ غـــزة عن 
الضفـــة الغربية بالقوة العســـكرية التي 
ترافقت مع استخدام الدين في السياسة 
بقصد تأثيم النضال الوطني الفلسطيني 
الذي سبق حماس، والذي راكم إنجازات 
حقيقية للشـــعب الفلســـطيني سواء في 
الانطلاقـــة الأولى في مطلـــع العام 1965 
أو معركـــة الكرامة في مارس 1968، أو كل 
العمليات العسكرية الفدائية التي حظيت 
بإعجـــاب العالم الحر وشـــهدت انضمام 

المتطوعين  مـــن  الكثيـــر 
للثورة الفلسطينية، 

وكرّست بعد ذلك 
منظمة التحرير 

الفلسطينية 
كحركة وطنية 

للشعب 
الفلسطيني 

وكممثل وحيد 
له.

شـــكّل الانقلاب بقصد أو بغير قصد 
خدمـــة لأهـــداف العـــدو فـــي عـــدم قيام 
دولة فلســـطينية مســـتقلة ومنع الشعب 
الفلســـطيني مـــن تقرير مصيـــره وبناء 

دولته المنشودة.
هـــذا المشـــروع المضـــاد للمصالح 
الفلســـطينية العليا جرى دعمه لاحقا من 
خلال إيران وصولا إلى تأسيس ما يسمّى 
محـــور المقاومة؛ وعنوانـــه الأبرز القفز 
علـــى منظمة التحرير وإلغاء اســـتقلالية 
الكفاح الفلســـطيني وتحويله إلى مجرّد 
ذراع لدولـــة الملالي في طهـــران، خدمة 
على  بالاســـتيلاء  الضيقـــة  لمصالحهـــا 
قدســـية القضية الفلســـطينية ورمزيتها 
وتســـخيرها لخدمـــة دورها السياســـي 

والمذهبي في منطقة الشرق الأوسط.
عنـــوان المجموعـــة  ”نامـــي لأحلـــم“ 
الشعرية الأحدث للمدهون، والتي صدرت 
عـــن دار ”كل شـــيء“ فـــي حيفـــا. وتدقيقا 
بتجربته الشـــعرية الثرّية، كتب المدهون 
القصائد النثرية والموزونة في مجموعته 
في  الشَـــعرية الأولى ”عصافير من الورد“ 
العام 1983، واقتصرت كتابته على قصائد 
التفعيلـــة في مجموعته الشـــعرية الثانية 
”دفتر البحر“ في العـــام 1985 والثالثة ”ما 
فـــي العام 1989 والرابعة  لم تقله الذاكرة“ 
”حيثُ الظهيرة في برجها“ في العام 2002، 

ثـــم الانحياز الكامل لكتابـــة قصيدة النثر 
فيما صدر بعـــد، ”أغنية للذبول“ في العام 
2018 و“نامـــي لأحلم“ في العام 2023. وفي 
ســـياق متصل، من يقـــرأ قصائد المدهون 
يلاحظ بوضوح بروز الصّوت الدّرامي في 

غالبية قصائده الشّعرية.
وفـــي تصريـــح فريـــد لـ“العرب“، 
أن  المخضـــرم  الشّـــاعر  يعتبـــر 
جيله الشـــعري الـــذي انطلق في 
السّـــبعينات هو جيـــل تميّز بأن 
النجوميـــة فيه للحركة الشَـــعرية 
لأصحابهـــا  وليســـت  بمجملهـــا 
كأفـــراد بحالة اســـتثنائية وحيدة 
ألا وهـــي محمود درويـــش، وربما 
بســـبب أن الشَـــعر الفلسطيني تحت 
ظل هذه الحركة الشـــعرية، نقل القصيدة 
الفلسطينية من حالة القصيدة الوطنية 
إلى حالة القصيدة الإنسانية التي 
تنطلق من التعبير عن الذات 
الكُل  إلى  ووصولا  الفردية 
العكس  على  الفلسطيني 
من سابقتها التي أعطت 
للعناويـــن  الأولويـــة 
الوطنية والسياسية.

وباعتقاده؛ بعدما 
شَهد الشَعر 
الفلسطيني هذا 
التطور الملموس 
أصبح ذا 
مصداقية أكبر 
في التعبير 
عن المأساة 
الفلسطينية غير 
المسبوقة في 
تاريخنا 

المعاصر.

 غزّة ونبراس الصحافة الفلسطينية
ُ

رحيق
راسم المدهون

أبوغياث يرى أن انقلاب حماس ضرب للمشروع الفلسطيني
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ا كبرى تحنو على  غزة تظل أمًّ
مرُّ بها من آلام لا 

َ
روحه، ورغم ما ت

تزال تحفر عميقا في خلاياه. هي 
أرض البدايات الأولى الحالمة

لم تخل صحيفة أو مجلة 
فلسطينية من مقالات أو قصائد 

المدهون الذي يعتبر أن مجلة 
الكرمل هي درّة تاج منشوراته 

الأدبية

[ الصحافة لم تبعد المدهون عن الكتابة الإبداعية

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طاطا أأ أأ

بــــر أن كتابة الشــــعر تحت 
ص نوع مــــن مقاومة الحرب 
وقــــد أثمــــرت هــــذه الفترة 
ــا يقارب ألــــف قصيدة، أي 
من عاداتــــه الكتابية، فهو 
شــــر بعضها في مجموعتين 
ا تبقى من قصائد أخرى ما 

شر في مجموعات قادمة.

 لم يكتب لم يأكل

هذه  ل لـــم يكتب لم يـــأكل“
 بنات أفكار الكاتب راســـم 
وصف حالته وحالة أقرانه 

ابي والصحفي.
مدهون الكتابة الصحفية
22 ربيعا، من العمر

هنةً غيرها قط، 
رب ر

رزقه الوحيد،
 تمتد لطوال 

ة وكتابة.
عطل

تابة، وهذا
يّدا من 

حافة 

هون 
ؤثر
ابة 

 ينصح
وائيين 
بعدم

صحافة 
على 

عية، وأوّل
لنصيحة

حقيقية للشـــعب الفلســـطيني سواء في 
1965 الانطلاقـــة الأولى في مطلـــع العام
8أو معركـــة الكرامة في مارس1968، أو كل 
العمليات العسكرية الفدائية التي حظيت 
بإعجـــاب العالم الحر وشـــهدت انضمام 

المتطوعين  مـــن  الكثيـــر
للثورة الفلسطينية، 
وكرّست بعد ذلك
منظمة التحرير 

الفلسطينية 
كحركة وطنية 

للشعب 
الفلسطيني 
وكممثل وحيد

له.

ي
ثـــم الانحياز الكامل لكتابـــة
”أغنية للذب فيما صدر بعـــد،
في الع 2018 و“نامـــي لأحلم“
ســـياق متصل، من يقـــرأ قص
يلاحظ بوضوح بروز الصّوت

غالبية قصائده الشّعرية.
ح ي
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ظل هذه الحركة الشـــعرية،
الفلسطينية من حالة القص
إلى حالة القصيدة ا
تنطلق من التع
ووص الفردية 
الفلسطيني
من سابقته
الأولويـــة
الوطنية
وبا

الف
التط

م

الف

المع



 رحيـــل حســـونة المصباحـــي أصيل 
القيـــروان، لا بـــد وأن يتـــرك حزنـــا في 
النفس، كاتـــب متعدد وعاشـــق للمغرب 
ومشـــهده الثقافـــي، حتـــى أن هناك من 
يظنه كاتبا مغربيا، وقد حدث أن التقيته 
ذات سفرية في شـــارع بورقيبة بتونس، 
ولا شـــيء ســـوى محبـــة المغـــرب تملأه 
بمجموعـــه، واعترافا من المغرب الثقافي 
بهذه المحبة هاهنا شهادات في حق هذه 
”الزهرة البرية فـــي الأدب والحياة“ على 

رأي حسن طارق.

خارج السرب

المغربـــي  والناقـــد  الكاتـــب  يقـــول 
نجيب العوفي ”صُورة الراحل حســـونة 
المصباحي، بسُـــمْرته التي تختزن شمس 
تونس ونظرته الألمعية – اللوذعية، كافية 
للدلالـــة على شـــخصية ومـــزاج الرجل. 
إنها أول علامة ســـيميائية كاشفة لمعدن 
الكاتب النفيس ومؤشـــرة على أســـلوبه 
الطلْـــق الحار والجريء فـــي الكتابة كما 
في الحياة ســـيان. فهو يحيا في الكتابة 
وبالكتابـــة كما يحيا في الحيـــاة، بذات 
الســـجية والهوية والوتيـــرة، كما لو أنه 
’زوربـــا’ عربي خرج علينا من ريف تونس 

وإحدى قراها الهامشية.“

وبـــين أن تونـــس على الـــدوام رحم 
ولود للمفاجآت الجميلة في الأدب والفكر 
والسياســـة، مضيفـــا ”أعتـــز شـــخصيا 
بصداقات ولقاءات رائعة يانعة ربطتني 
بجِلـــة من أدبائهـــا وأســـمائها اللامعة، 
الطاهر الهمامي وعبدالســـلام المســـدي 
ومنصف الوهايبـــي وفاطمة بن محمود 
إلى أحبـــة آخريـــن.. لم ألتق بحســـونة 

المصباحي إلا في خُلس 
نادرة، لبعده عن الديار، فهو 

طائر الأدب التونسي كما 
سارت بوصفه الركبان. 

ولكنني التقيته وصافيتُه 
وخبرتُه وسبرته عبر 

أعماله الأدبية، القصصية 
والروائية بخاصة، التي 
فتحت لي ’علبته السرية’ 

وكشفت لي شخصيته 
وعالمه وهمومه. وخير 

جليس في الزمان كتاب، 
كما قال المتنبي. وبالتالي 

فخير مُخبر عن الكاتب 
كتابه.“

ويتابع العوفي 
”حسونة المصباحي في 

تصوري، عاش حياته 
بالطول والعرض طائرا 

في غير سربه، طائرا 
خارج السرب، مغامرا 

ومهاجرا في جُغرافيات 
العالم، لا يرسو على ساحل 
إلا ليرحل عنه صوْب آخر، 

في رحلة تيه أوديسية 
ووجودية بهيجة، لملم 

بعض شتاتها ومحطاتها 
كتابه الجميل ’كتاب 
التيه’، كما جسدها 

في الكثير من أعماله 
الروائية كرواية ’على 
أرصفة الشتات’. وقد 

أثمر هذا التيه أعمالا أدبية ثرية بهية في 
المكتبـــة العربية. وهي الامتـــداد المفتوح 

لاسم حسونة المصباحي.“
”طائر هو خارج السرب“ يقول الكاتب 

والناقد المغربي، موضحا ”أعني بهذا، أنه 
عاش في بلده تونس وبين آله وعشـــيرته 
على قلق ومَضَض، وغادر وطنه مُكرها لا 
بطلا وفي نفسه شـــيء من الوطن. عاش 
في مهجره ألمانيا، طائرا في غير ســـربه 
وعشيرته، وإن وجد فيها سَكنه ومُنتجعه 
الأدبـــي والحضاري. لكـــن بقي فيه دائما 
شـــيء مـــن الوطـــن. لقـــد كانـــت ألمانيا 
حديقته الخلفية البديعة التي أوى إليها، 
وتقبلت ’هلوســـاته الترشيشية’ وهمومه 
وحماقاته الطفوليـــة المتحررة التي ظلت 
تلازمـــه وتنْـــزُو به في كهولتـــه، ما يؤكد 

نقاء وبهاء وعفوية سريرته وطويته.“
ويشير العوفي إلى أن عظمة حسونة 
الإبداعيـــة، القصصية والروائية، أنه في 
عُمق المركـــز الغربي كان يطـــوف برُبوع 
بيئته التونســـية وهوامشـــها، ويتمسح 
بأركانهـــا، ويتشـــمم ترابهـــا وأناســـها، 
وينبـــش فـــي تفاصيلهـــا وخباياها. ولا 
غرو، فـــأول رواية عربيـــة رائدة وماهدة 
”زينـــب“، كتبها محمد حســـين هيكل عن 
ريف مصر، وهـــو مُعتكف في أحد فنادق 
باريـــس. والمفارقـــة هنا بقيمـــة مُضافة 
ومُضاعفة أن يكتب عن بلده تونس وهو 
فـــي ألمانيا. وأن يكتب عن ريف وهوامش 
وأطراف بلده، في الأغلب الأعم، وهو بين 
الأرصفة والجدران الإسمنتية في أوروبا. 
لعلها نوســـتالجية جياشة في الجوانح، 
ولعلها نزعة تطهيرية (catharsis) للروح 
ومصالحة بـــين الذات المهاجِرة (بكســـر 

الجيم) والوطن المهاجَر (بفتح الجيم).
ويتابـــع ”فـــي مأثور الـــكلام، اغتربْ 
تقتربْ. كتب حســـونة المصباحي القصة 
القصيرة كما كتـــب الرواية، وكان مُجليا 
ومُجـــددا فـــي كليهمـــا معا. فـــي القصة 
والأطراف  الهوامـــش  كانـــت  القصيـــرة 
المنســـية والســـرية الموشـــومة بالعمـــق 
التونســـي ضالتـــه ومادة حكيـــه، وكأنه 
يستعيد ويستلهم التعريف الشهير لمنُظر 
القصة القصيرة فرانك أوكونور في كتابه 
الرائـــد ’الصـــوت المنفرد/ دراســـات في 
القصـــة القصيرة’ حيـــث يعتبرها صوت 

المهمشين والمقهورين والمنُفردين.“
يضيـــف ”وأنـــا أتحـــدث لمحْـــا عـــن 
حســـونة المصباحـــي القـــاص، أســـوق 
هنا شـــهادة عميقة للكاتب الأســـترالي – 
الجنوب أفريقي جون ماكســـويل كونزي 
في ســـنة 2000 حـــول قصة ’الســـلحفاة’ 
الواردة في مجموعـــة الكاتب القصصية 
’حكايـــة جنون ابنـــة عمي هنيـــة’، حيث 

يقول: ’هي واحـــدة من أفضل النصوص 
القصصيـــة في القـــارة الأفريقيـــة’. كما 
أســـوق عطفـــا شـــهادة راقيـــة لخبيـــر 
القصة العربية القصيرة يوســـف إدريس 
’يكفي أن تقرأ قصة واحدة 
لحسونة المصباحي، لكي 
تعرف كيف يعيش الإنسان 
التونسي وكيف يفكر وما هي 
حكاياته وأساطيره الخاصة’. 
والشهادتان مُستقتان من بعض 

المواقع الإلكترونية.“
ولعل الرواية، في رأي العوفي، 
هي المجال الأرحب والأخصب 
الذي استوعب هموم وأشواق 
وأفكار وأسئلة حسونة 
المصباحي الساخنة – 
الجريئة، وهي الجنس الأدبي 
العابر للأجناس، الذي مارس 
فيه بحرية واعية شغبه 
الإبداعي. لذلك فنصوصه 
الروائية بقدر ما هي محافل 
سردية طافحة بزخم الحياة 
والواقع، هي في الآن ذاته 
محافل ثقافية طافحة بأصداء 

ورجع الفكر والأدب والفن.
ويختم ”أزعم ختاما، أن 
حسونة المصباحي الذي 
جاءنا بين مفترق قرنين، 
الألفية الثانية وطلائع الألفية 
الثالثة وصعود العولمة، كان 
محطة أدبية ضرورية لنلتقط 
عندها الأنفاس ونستقبل بعض 
الهواء الأدبي العليل، بعد أن 
امتلأ فضاء العولمة بكثير من 

الغبار الأدبي.“

التونســـية  والروائية  القاصة  تقول 
نـــورة عبيـــد ”فقـــدت الســـاحة الأدبية 
والثقافيـــة التونســـية الكاتب حســـونة 
المصباحـــي وقـــد أعشـــى ليـــل 04 – 06 
– 2025 بعـــد صـــراع مـــع المـــرض. ولـــم 

يكن حســـونة المصباحي غير حســـونة 
المصباح الصبوح. إذ قرر حين حصحص 
فساد البدن إيقاد الذهن والروح وإيقاظ 
’يوم ماتـــت ســـالمة’ رواية اليـــوم كتبت 
في الثلاثة الأشـــهر الأخيـــرة من حياته. 

ونشرت قبل فيض الروح بأسبوع.“
وتضيـــف ”إنه هو فقط لا شـــبيه له. 
سمّى الأشـــياء بمســـمياتها حيث أقام. 
وســـبح بين الأجناس الأدبية قادرا على 
التمـــرد إذ اقتدر علـــى الخلق والابتكار، 
ممتلـــكا صوابـــه وهو يســـخر من عقدة 
’الحبكة’ التي تخبط فيها الآخرون. عاش 
خارج القطيع وانتصر للريف التونسي 
هاربا من العاصمة وأمراض مثقفيها. لم 
يكن من الآخرين إذ كتـــب الآخرون، كان 

هو بكل كونه واستحالته.“
يقول الشـــاعر والإعلامي التونســـي 
نورالدين بالطيب ”هكذا ودعنا حسونة 
المصباحـــي في هـــدوء وســـلام بعد أن 
’ملأ الدنيا وشـــغل الناس’، إذ اختار من 
البداية خيارا صعبـــا في مجتمع عربي 
لا يؤمـــن بالكاتـــب ولا يحترم الخارجين 
عن الســـرب، فقد عاش وحيـــدا متفرغا 
للكتابة التي لم يتـــزوج غيرها كما فعل 
صديقـــه الكاتب المغربي محمد شـــكري، 
وبوفاته تخســـر الثقافـــة العربية كاتبا 
كان عالـــي الصـــوت، فجـــرأة حســـونة 
وصراحته ومواقفه الخارجة عن المعتاد 
أحيانا ونقده الدائم للمؤسسة الثقافية 
الرســـمية وخاصة للمؤسسة الأكاديمية 
جلبت لـــه الكثير من العـــداء والإقصاء 

الذي عانى منه في بلده.“
ويضيـــف ”كان حســـونة المصباحي 
شـــخصية طريفة عاش الحيـــاة بامتلاء 
كبير وأقبل علـــى ملذاتها قبل أن يخفت 
صوته بســـبب المرض ويختفـــي نهائيا 
مســـاء الأربعـــاء وســـيدفن فـــي البيت 
الـــذي بناه حســـب وصيته وســـيتحول 
البيـــت إلـــى مكتبـــة مفتوحـــة لأطفـــال 
وشـــباب القريـــة الصغيرة فـــي أرياف 
القيروان. وداعا حســـونة لا صخب بعد 

اليوم.“
الكاتب التونســـي محمـــد بوحوش 
يذكر أن حســـونة المصباحي أديب عاش 
حرا، واختار حرفة الأدب، فكتب في شتى 
الأجناس، وشـــاع اســـمه وطنيا وعربيا 
ودوليا. ويشـــير إلى أنه لـــم تكن تربطه 
به صلة شـــخصية، إذ قابله ثلاث مرات 
عرضا وتبادلا التحية، لكنه قرأ له الكثير 
من أعماله، وأعجبه سرده السلس الممتع 
والممتنع الذي ينم عن أديب موســـوعي 
ذي ثقافة واســـعة. ولم يكن الفقيد يكتب 
ليســـرد قصة أو حكاية، بل كان يعرض 

خلفية ثقافية مشبعة.
ويضيـــف ”حســـونة المصباحي من 
الأدبـــاء الذيـــن أخلصوا لأدبهـــم فجعل 
منه رســـالة وقوة تعبير عـــن الذات في 
تباريحهـــا وأحوالهـــا. اختـــار العزلـــة 
والنـــأي بنفســـه عـــن المشـــهد الثقافي 
الموبوء غالبا أكان على الصعيد الوطني 

أم العربي. رجل ذو مواقف صارمة، تتسم 
شـــخصيته بالوضـــوح وعـــدم المهادنة، 
ولئن كان شخصا مزاجيا أحيانا وعنيفا 
في مواقفه تجاه الشأن الأدبي والثقافي 
والسياسي والاجتماعي. رحيله خسارة 
كبـــرى، غير أن عـــزاءه الوحيد وعزاؤنا 
جميعا أنه ترك جواهر أدبية، وأنه عاش 
حياته بملء الفـــم ومثلما أراد، وغادرها 
وقد أنجز ما تمنى: روايته الأخيرة ’يوم 
ووصيته بدفنه قرب منزله  موت ســـالمة‘ 

ليظل الحارس الأمين لمكتبته وكتبه.“

الزهرة البرية

يقول الأكاديمي التونسي عبدالمجيد 
بن البحري ”لم أعرف حسونة الصباحي 
معرفة شخصية مباشرة ولم ألتقِ به في 
أيّ محفل من محافل الأدب أو الفضاءات 
الثقافيـــة، ما عدا مـــرة يتيمة في إحدى 
دورات معـــرض تونس الدولـــي للكتاب 
بعد أحـــداث 2011 بســـنوات قليلة. كان 
يضع نظارة ســـوداء كبيـــرة على عينيه 
ويســـير بخطى سريعة بين أروقة الكتب 

وكأنه هارب من شخص ما يطارده.“

ويضيـــف ”غيـــر أنـــي وإنْ لـــم أكن 
علـــى معرفـــة ذاتيـــة بشـــخص الرجـــل 
وطبعـــه ومزاجـــه فإنني مطلـــعٌ اطلاعًا 
واســـعًا، أو هكـــذا أزعـــم، علـــى عوالمه 
الروائية ومناخاته الســـردية ومغامراته 
القصصيـــة. وقد أتاح لي هـــذا الاطلاع 
تكوينَ صورةٍ شـــخصية (أو ’بورتريه’) 
عن الفقيد تُســـتصفى مادتُها الأساسية 
مـــن كتاباتـــه العديـــدة والمتنوعـــة في 
مجـــال الإبـــداع الأقصوصـــي والروائي 
التخييليين، وفي أشكال الكتابة الذاتية 
المرجعيـــة أو أجنـــاس ’الأدب الحميـــم’، 
والرحـــلات  والرســـائل  كاليوميـــات 
والســـيرة الروائية والتراجم أو الســـير 
(الغيريـــة) وأدب البورتريـــه وغيرهـــا… 
فضلا عن مقالاتـــه الصحفية وحواراته 

وشهاداته وترجماته العديدة.“
ويشير البحري إلى أنه وقد ارتسمت 
في أعمال المصباحي صورة ذاتٍ منافحةٍ 
والعقلانيـــة،  والتنويـــر  الحريـــة  عـــن 
والتعصـــب  للأصوليـــة  مناهضـــةٍ 
بتلويناتـــه  السياســـي“  و“الإســـلام 
المختلفـــة، ميّالةٍ إلى العزلـــة والانطواء 

على النفس واكتنـــاه أغوارها الخبيئة، 
نزاعةٍ إلى الســـفر والارتحال في مشارق 

الأرض ومغاربها، منقطعةٍ 
عن أوهام المثقفين الزائفين 

ونفاقهم ونرجستيهم المرضية 
وسطحيتهم وتبجحهم… 

ذاتٍ مغتربةٍ مسكونةٍ بشغف 
القراءة والكتابة لا ترى 
خلاصها إلا في الكتابة 

وبالكتابة، فهي الملاذُ من 
غربة الروح والفكر، وهي 

الملجأُ لأوجاع النفس 
وجراحاتها، وهي البديلُ 

عن ”القفص العائلي“ والمهربُ 
من ”القطيع المطيع“.

ويضيف ”لقد تعلم 
المصباحي منذ بداية نشأته 

أن يعيش ’منفصلا عن 
القطيع وأن يكون متوحدا 

بذاته’. وهذا ما عبر عنه 
فقيد الأدب التونسي 

والعربي في إحدى يومياته 
قائلا: ’سأواصل الكتابة 

لأني بدونها لن أتحمل العيش 
على سطح الأرض. وليس 
مهمّا أن ينصفني التاريخ 

أو لا ينصفني، فقد أنصفت 
نفسي بنفسي ولا فضل لأحد 

علي’، (يوميات الحمامات، 
ص: 73). ولذلك لم يترك 

حسونة المصباحي قلمه إلى 
آخر أيامه فغادرنا إلى عالم 
أفضل وأرحب تاركا لقرائه 

آخر رواية صدرت 
له قبـــل وفاته بأيام معدودات وهي ’يوم 

موت سالمة’.“
ينطلق الأكاديمي التونســـي شـــفيع 
بالزيـــن مـــن قولة لمحمـــود درويش ”كل 
الذين ماتوا نجوا من الحياة بأعجوبة،“ 
ويـــرى أن هـــذا القـــول قد يصـــدق على 
الكثير من الكتاب الذين عاشـــوا الحياة 
المصباحي  وحســـونة  درامـــي،  بشـــكل 
واحـــد منهم طبعا، غيـــر أن المدهش فيه 
أنه لم ينج من الحياة بالموت وإنما عاش 
مبدعا ومات مبدعا، أو بعبارة أدق عاش 
الحياة والموت بشـــكل إبداعي، وإذا كان 
محمد لطفي اليوسفي يقول عن الشابي 
إنـــه كان يقيـــم فـــي الأرض علـــى نحو 
شـــعري، فإن حسونة المصباحي غادرها 

أيضا على نحو شعري.
ويضيـــف ”إن العديد مـــن المبدعين 
الكبـــار- وحســـونة المصباحـــي واحـــد 
منهم – حتى وإن عاشـــوا بشـــكل عادي 
فإنهم يموتون بشـــكل جمالي ويجعلون 
موتهـــم آخر قصيدة أو رواية يكتبونها، 
أو يحدســـون موتهـــم قبـــل أن يباغتهم 
فيكتبونه إبداعيا ويتغلبون عليه بالفن 
فيخلـــدون، ألـــم يقل درويـــش هزمتك يا 
مـــوت الفنون جميعهـــا؟ ألم يرث أو ينع 
كبار الشـــعراء أنفســـهم كمـــا فعل مالك 
بن الريـــب والمتنبـــي ودرويش ومحجوب 
العياري والصغير أولاد أحمد وغيرهم؟ 
لقـــد فعلها أيضـــا حســـونة المصباحي 
بطريقته الخاصة كعادته، حين مات بعد 
أن نشر روايته الأخيرة ’يوم موت سالمة’ 

وهو فـــي الواقع يكتب موتـــه أو يهزمه 
وقد قـــال عنها: هـــذه الروايـــة متعددة 
الأصوات أنهيتهـــا في ظرف ثلاثة 
أشهر فقط رغم المعاناة مع 
المرض.“ ويتابع بالزين 
”كان يستعجل الكتابة 
لأنه يعرف أن الموت كان 

يستعجله.
يقول فتحي الخراط عن 
موته ’أمكن له أن يجعل 
الموت يتلكأ قليلا في مداهمته 
في الأسابيع الأخيرة حتى 
يكمل روايته الختامية ’يوم 
موت سالمة’، ويقول كمال 
العيادي الكينغ ”حلمه 
القديم قد تحقق أخيرًا 
والمتمثل في صدور رواية 
’يوم موت سالمة’ التي 
يعتبرها روايته الأخيرة (…) 
سيموت حسونة المصباحي 
بالتأكيد مثلنا جميعا ولكن 
سيكون العلامة الوحيدة 
الباقية من بين كل القبور،“ 
ويقول عنه حسن بن 
عثمان ”كانت الكتابة 
الأدبية رهان حياته إلى 
آخر رمق،“ ويقول صالح 
السباعي ’لقد هزمكم حيا 
وميتا… قد مات منتصرا… 
مات واقفا مثل نخل 

الجريد.“
وفي رأي الأكاديمي التونسي 
قد تؤخذ هذه الشواهد على 
محمل الصور الرثائية 
المجازيـــة التـــي تقـــال فـــي كل 
مبـــدع مَرثي، ولكن حســـونة المصباحي 
في الواقـــع هو هذا فعلا، ومن لا يصدق 
فليقـــرأ مـــا قاله عنـــه الناشـــر الحبيب 
الزغبي ”كان حســـونة يعلم أنه سيموت 
قريبا وكان يتحاور مع الموت على فترات 
النهار والليل ويجهز نفسه للرحيل. آخر 
مـــرة هاتفني فيها ليعلمنـــي أنه بصدد 
الانتهاء من روايتـــه الأخيرة، نعم هكذا 
قال لي: ’يوم موت سالمة’ ستكون روايتي 
الأخيرة لأنني سأموت بعد إتمامها، لذا 
أرجـــو منـــك أن تراجعها أنـــت ولا أحد 
غيرك، كما أرجو أن تنشـــرها قبل موتي 

لأنني قلت فيها كل شيء’.“
ويتابع بالزيــــن ”وماذا يفعل بالحياة 
وينتظر منها من قال في رواية كل شــــيء؟ 
ومع ذلــــك فمن لا يصدق ما قاله الناشــــر 
فليقــــرأ ما قاله الكاتب نفســــه في روايته 
الأخيــــرة: ’نعم… لا بد أن يعود… والعودة 
ستوفرُ له فرصةَ التدرب على الموت الذي 
بات وشــــيكا. وكما عبّر عن ذلك الإيطالي 
بلوتارخ: وحده الإنســــان الحــــر تكون له 
القدرة على مواجهة الموت، الذي ينتظرنا 
في كل مكان. والتدرب على الموت يُحررنا 
من العبودية، ومن كل تبعية ومن كل شكل 
هكذا  من أشــــكال القهر. وإذن ســــيعود.“ 
قــــال حســــونة المصباحي عــــن الموت في 
روايــــة ”يوم موت ســــالمة“ قبل موته. ولم 
ندرك إلا الآن أن حياة حسونة المصباحي 
كانت شكلا من أشكال التدرب على الموت، 

ولذلك عاش حرا ومات حرا.
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استطلاع 

صديق المغرب الثقافي الجريء

حسونة المصباحي يوقف رحلته في «يوم موت سالمة»
ة}

ّ
كتاب ومثقفون من تونس والمغرب يستعيدون هجرات «طائر الزهرة البري

ودع التونسيون منذ أيام قليلة الكاتب التونسي حسونة المصباحي، الذي أثار 
رحيله الكتّاب العرب وخاصة المغاربة لما له من كتابات عن المغرب وصداقات 
ــــــه ومواقفه، ترك خلفه إرثا أدبيا  فيهــــــا. الكاتب المثير دائما باندفاعيته وآرائ
هاما، لكنه أيضا ترك انطباعات كثيرة في كل من تقاطع معه. ”العرب“ ترصد 

بعض هذه الانطباعات عن كتاب وأكاديميين من تونس والمغرب.

عبداالله المتقي

بعض هذه الانطبا

كاتب مغربي

كاتب لا يشبه إلا 

نفسه سمى الأشياء 

بمسمياتها حيث أقام

نورة عبيد

حسونة يحيا في 

الكتابة وبالكتابة كما 

يحيا في الحياة

نجيب العوفي

كاتب جريء وشخصية 

طريفة عاش الحياة 

بامتلاء كبير

نور الدين بالطيب

في أعمال المصباحي 

ارتسمت صورته المتحرر 

التنويري الجريء

عبدالمجيد بن البحري

لم يكن يكتب ليسرد 

قصة بل ليعرض 

خلفية ثقافية مشبعة

محمد بوحوش

حياة حسونة المصباحي 

كانت شكلا من أشكال 

التدرب على الموت

شفيع بالزين



 يختلـــف مفهـــوم ”الكتابة مـــن نقطة 
الصفر“ مـــن كاتب لآخـــر، فـ“الكتابة من 
عند نجيب محفوظ، تعني  نقطة الصفر“ 
أنـــه عندما يبدأ الكتابة لا يكون في ذهنه 
أكثرُ من الرغبة في الكتابة، فلا موضوع 
ولا مضمـــون ولا حـــدث ولا شـــخصية. 
وفي هذه الحالة فـــإن الكلمةَ الأولى هي 
التي ستؤدي إلى الثانية، فإذا بدأ بكلمة 
”خرج فلانٌ من بيتـــه..“ فالله وحده يعلم 

بما يأتي بعدها.
أما مفهوم ”الكتابة في درجة الصفر“ 
عنــــد رولان بــــارت، الذي ينقــــل عنه عند 
عذاب الركابي، فهي الكتابة ”اللاتحديد“ 
و“اللاقواعــــد“ فــــكل نص يخلــــق قواعده 
شــــكل  لا  وبالتالــــي  بنفســــه.  الخاصــــة 
للقصيــــدة، ولا شــــكل للرواية، ولا شــــكل 
بتعبير  للكتابة، فـ“الكتابة رفضُ الكتابة“ 

موريس بلانشو.

ومــــن هنــــا جــــاءت نصــــوص عذاب 
الركابــــي فــــي كتابــــه ”مــــن وجهــــة نظر 
الفراشات“ الذي كتب على غلافه ”ديوان“، 
تصرف الذهنَ مباشــــرة  وكلمــــة ”ديوان“ 
إلــــى ديوان الشــــعر، ففي مجــــال الكتابة 
نحــــن لا نصف الروايــــة، أو المجموعات 
القصصيــــة أو المســــرحيات – حتــــى لو 
كانت مسرحيات شعرية – بأنها ”ديوان“. 
الديوان هو ديوان الشــــعر. ونتذكر مقولة 
”الشــــعر ديوان العرب“، مــــع أن هناك من 

يرى أن الروايةَ الآن هي ”ديوان العرب.“

أطفال ونساء

احتـــوى ديـــوان ”مـــن وجهـــة نظر 
ا،  الفراشات“ لعذاب الركابي على 21 نصًّ
يعيد فيه تعريف الأشياء والعلامات من 
وجهة نظر شـــعرية أو إبداعية محضة، 
بعيـــدًا عـــن التعريفـــات المســـتقرة أو 
المتداولـــة أو المتعارف عليها، ومن هنا 
تأتي شعرية هذه الأوصاف والتعريفات 
الخبريـــة التي تخلو من الإنشـــائية كما 
أشـــار د. بهاء حســـب الله في دراســـته 
عـــن الديوان، والتـــي تفاجئنا بمدلولاتٍ 
جديـــدة كامنـــةٍ فيها، ولكننـــا لم نحاول 
النظر إليهـــا بنظرة الشـــاعر، أو بنظرة 
ـــق  الطائـــر، أو بنظـــرة الفاحـــص المدقِّ
للمعانـــي المتواريـــة خلـــف الحـــروف. 
فالطفولـــةُ فـــي المعنـــى الاصطلاحـــي 
هـــي ”المرحلـــة العمرية بيـــن الرضاعة 
والبلوغ“. ولكنها عند عذاب الركابي هي 

الحياة في اللازمان.
على  الطفل فـــي معجم أكســـفورد – 
ســـبيل المثال – هو المولود البشـــريّ 
حديث الولادة حتى يبلغ ســـنَّ الرشد، 
وينطبـــقُ ذلـــك على الذكـــر والأنثى، 
وتُدعـــى المرحلـــة التـــي يعيشـــها 
الطّفـــلُ، مرحلـــة الطفولـــة. والطفل 
في اللغة العربية هـــو ”الموْلُودُ ما 
دامَ نَاعِمًـــا رَخْصًـــا“. وفي المعجم 

فْلُ الولدُ حتى البُلُوغ، وهو  الوسيط ”الطِّ
للمفـــرد المذكر“. وفي القاموس المحيط 
ـــثُ  ـــرُ وَالْمُؤَنَّ ”َقَـــدْ يَسْـــتَوِي فِيـــهِ الْمُذَكَّ
وَالْجَمْـــعُ“. وفي لســـان العـــرب، الطِفْلُ: 
غيرُ من كلِّ شـــيءٍ، أو المَوْلودُ. وفي  الصَّ
القرآن الكريـــم ”وَإِذَا بَلَـــغَ الأَْطْفَالُ مِنكُمُ 
ذِينَ مِن  الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّ

قَبْلِهِم“ (سورة النور، الآية 59).
أمـــا عند عـــذاب الركابـــي فالأطفال: 
هـــم في قرص الشـــمس،  يخزنـــون أمانيَّ
ويلعبون بمشـــاعر الوقت في اللامكان. 

يمازحون نهارًا القمر.
والأطفـــال عنـــد الركابـــي لهـــم رأي 
ورديٌّ فـــي العالم، مـــن دون أن يغادروا 
رحـــم البراءة أبدا. هم كتـــابُ فرحٍ وألفةٍ 

بنفسجيّ السطور.
ولعلنا نتســـاءل: لماذا هـــذا الكتاب 
”البنفسج“  لماذا  الســـطور،  بنفســـجي 

وليس لونًا آخر؟
تدلنـــا موســـوعة ويكيبيديـــا الحرة 
أن ”البنفســـجي“ هـــو لـــون الاعتـــدال، 
ينتـــج عن كميات متســـاوية من اللونين 
الأحمر والأزرق. ويعتبر هذا اللون رمزًا 
للوضوح، ونفاذ البصيرة والعمل العاقل 
والتوازن بين الأرض والســـماء، هو لون 
الحـــواس والـــروح والشـــغف والـــذكاء 

والحب والحكمة.
ولعـــل أطفال عـــذاب الركابـــي – في 
يمتلكـــون كل هذا الصفات  هذا النص – 
التـــي يمتلكهـــا اللون البنفســـجي. هذا 
هو التعريف الشـــعري للطفل والطفولة 
والأطفـــال عنـــد شـــاعرنا. فهـــل تجـــرؤ 
وقواميسُـــنا  وموســـوعاتُنا  معاجمُنـــا 
الورقيـــة والإلكترونية علـــى إدراج مثل 

هذا التعريف في صفحاتها؟
أمـــا ”النســـاء“ فهنَّ صـــوت الأنوثة 
عند الركابي، وهنَّ في المعاجم العربية، 
جمـــع امرأة (جمع من غير لفظه). وإناث 
من البشـــر، خلاف: رِجال. وقيل إن كثرةَ 
ةَ الرجال علامة على اقتراب  النســـاءِ وقلَّ

الساعة .
وعنـــد الركابي: هنَّ هديـــر الوجود، 
ة الحب والشهوة الطاغية لامتلاك كلِّ  وقبَّ
شـــيء، ما فوق الأرض، وما في الســـماء 
من شموسٍ وأقمار. والماضي والحاضر 
والآتـــي رهـــنُ إشـــارتِهن. هـــنَّ كاهناتٌ 

معبدُهن الحياة.
هل يكتفـــي الركابي بهـــذا القدر من 
تعريف النســـاء؟ لا لم يكتفِ بهذا القدر، 
ولكنه يضيف في تعريفه للنســـاء: إنهن 
ماكنـــة خـــلاف، ضد الضـــد، لا تعرف ما 
في رؤوســـهن المترنحة، وهنَّ في حلفٍ 
دهـــريٍّ مع المجهول. ينسِـــينَ تمامًا، أن 
تجاعيـــدَ قلوبهن وراء كل هذه التجاعيد 

. في وجوههنَّ
وتكـــررت لفظة ”تجاعيـــد“، تجاعيد 

القلوب وتجاعيد الوجوه. 
ويُرجع الشاعر 

تجاعيد الوجوه 
إلى تجاعيد 

القلوب، وهي 
رؤية صوفية 

داخلية، 
معنية بتأثير 
الداخل على 
الخارج، أو 

تأثير الباطن 
على الظاهر.

وعلى ذلك 
نستطيع أن نخلص 
إلى أن كل المظاهر 

الخارجية التي نراها 
لدى الإنسان عمومًا، 
والنساء خصوصًا، 

تنبع من 

تأثيـــر الداخـــل أو الباطن علـــى مظهر 
الإنســـان الخارجي. وأرى أن بيت إيليا 
1957) في قصيدته  أبي ماضـــي (1889 – 
هَذا الشاكي وَما بِكَ  ”فلســـفة الحياة“: ”أَيُّ
داءٌ ** كُـــن جَميلاً تَرَ الوُجـــودَ جَميلا.“ 
ينطلـــق مـــن داخل الإنســـان، فـــإذا كان 
الإنســـانُ جميـــلا مـــن داخلـــه، ســـيرى 

الوجودَ كلَّه جميلا.
ونستعيد بيتًا آخر من قصيدة إيليا 
أبـــي ماضي يقول فيـــه: ”وَالَّذي نَفسُـــهُ 
بِغَيرِ جَمالٍ ** لا يَرى في الوُجودِ شَـــيئاً 

جَميلا“.
إن الشاعر المهجري – الذي عاش في 
الإسكندرية ســـنوات عدة يبيع السجائرَ 
في دكان عمه (1900 – 1911) وفيها أصدر 
ديوانَـــه الأول ”تذكار الماضي“ –  يُرجع 
الأمرَ إلى النفْـــسِ، أي إلى الداخل، وهي 
نظرة صوفية رومانسية فلسفية عميقة.

ونحن نرى أن تجاعيد نساء الركابي 
تنطلق من تلك الرؤية الصوفية الفلسفية 
العميقة، فمـــا في الداخل ينطبع على ما 
فـــي الخارج، ما في النفـــسِ ينطبع على 
الوجهِ، وكأن الوجهَ هنا، مرآةٌ تعكس ما 

في أعماقِها.
إن تجاعيد الداخل ربما تكون أشـــد 
قسوة وأكثر إيلامًا، وربما أشد وضوحًا 
وكثافةً، من تجاعيـــد الخارج. التجاعيد 
نتيجـــة  تظهـــر  مـــا  عـــادة  الخارجيـــة 
الشـــيخوخة، أو نقص الماء في الجسم، 
أو أضرار أشـــعة الشـــمس، والتدخين، 
وغير ذلك من العوامل المختلفة التي من 
الممكن علاجُها. أما التجاعيد الداخلية 
ة  فهـــي تأتـــي نتيجـــة تراكمات نفســـيَّ
ـــة يصعـــب علاجُهـــا  وتعقيـــدات روحيَّ
ســـوى بإدخال حالات السرور وعلامات 
الســـعادة على النفس البشـــرية، فيعود 
الوجـــه والجســـم عمومـــا، إلى شـــبابه 

ورونقه ونضارته.
ولكن نســـاء عذاب الركابي ينســـين 
تمامـــا، أن تجاعيد قلوبهن وراء كل هذه 

التجاعيد في وجوههن.

الشعراء والروائيون

علـــى هـــذا النحو تمضـــي نصوص 
عـــذاب الركابـــي في ديوانـــه ”من وجهة 
نظر الفراشـــات“، وكأنـــه معجم تعريفي 
شـــعري لبعض الكلمـــات المتداولة في 
حياتنا، ومن هذه الكلمات ”الشـــعراء“. 
وهم الذيـــن قال عنهم المولـــى عزَّ وجل 
هُمْ  بِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ عَرَاءُ يَتَّ ”وَالشُّ
هُـــمْ يَقُولُونَ مَا  فِـــي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّ
لا يَفْعَلُـــونَ“، (ســـورة الشـــعراء، الآيات 
224 – 226). وهـــم عنـــد عـــذاب الركابي: 
جند النبوءة، مهندســـو الحلم الإنساني 

المتلألئ، مشعوذون وقديسون في آن.
وهـــم مـــن وجهـــة نظـــره: يكتبـــون 
وينكتبـــون، فـــي ســـعي دؤوب لتجميل 
الحيـــاة، وتأجيل نهايـــة العالم. ودائما 
نظـــر  وجهـــة  مـــن  أنفسَـــهم  يضعـــون 

الفراشات.
ومـــن العبارة الأخيرة يبـــزغ عنوان 
الديـــوان ”مـــن وجهة نظر الفراشـــات“، 
وهي عبارة ســـتتكرر بعد ذلك ولكن ”من 
وجهـــة نظر الأنهار والســـيول 

والأمطار.“
إذن الشاعر يكتب 
من وجهة نظر 
الطبيعة، 
وعلاقتها 
بالشعر، 
والتي قال 
عنها أمير 
الشعراء أحمد 
شوقي: ”إن 
الشعر ابن أبوين: 
الطبيعة والتاريخ.“ 
وقد تحقَّق هذا لشوقي. 
ونرى أن الطبيعة تتجلَّى 
في نصوص الركابي بعامة، 
وليس في هذا الديوان فحسب، 
فالشعراء من وجهة نظر الركابي 
يصفون أنفسهم من وجهة نظر 
الفراشات أي من وجهة 

نظر الطبيعة.
وللفراشات، هذه 
الكائنات الدقيقة 
نة،  الرقيقة الملوَّ
دورٌ مهم في حياة 
الإنسان، فهي 
تُلقح الزهور، 
وبدونها لا 
نستطيع 
الحصول 
على ثمار أو 
بذور بعض 
المحاصيل. 

وهناك ما يســـمى ”أثر الفراشـــة“، وهي 
فكرة مفادها أن الأشـــياء الصغيرة يمكن 
أن تكون ذات تأثيرات متفاوتة على نظام 
معقـــد، وقيل إن رفرفة جناح فراشـــة في 
الصين – على سبيل المثال – من الممكن 
أن يكون لها أثرٌ في أميركا. وأرى أن كلمة 
الشاعر الصادقة من الممكن أن يكون لها 
أثرٌ مثل أثر الفراشـــة، وقـــد رأينا تأثير 
بيت أبي القاسم الشابي الذي توفي عام 
1934 عن 25 عامًا: ”إذا الشعبُ يومًا أراد 
الحياةَ ** فلا بدَّ أن يستجيبَ القدر“، في 
ما عرف بثورات الربيع العربي. أو تأثير 
بيت مثل: ”وطني لو شُـــغِلتُ بالخُلدِ عنّه 
** نازعتني إليه في الخُلدِ نَفسي“ لأحمد 
شوقي الذي رحل عام 1932 في ما يعرف 

الآن بالمواطنة.
نذكـــر أيضا تأثيـــر بيـــت إيليا أبي 
الماضي الســـابق ذكره، وحضوره حتى 
تلـــك اللحظة. هذه ليســـت أبيات شـــعر، 
ولكنهـــا فراشـــات حية تتـــرك أثرها في 

الطبيعة والتاريخ.
 إذا كان هـــذا هـــو تعريف الشـــعراء 
مـــن وجهـــة نظـــر الركابي، فمـــا تعريفُه 

للروائيين؟
إنهم:  يقول في نـــص ”الروائيـــون“ 
الحياة، وهي تتناســـل  اع الحكاية –  صُنَّ

حكايات.
يلفتنـــا هـــذا الاختلاف فـــي تعريف 
الشـــعراء وتعريف الروائيين، فالشعراء 
هم جُنـــد النبوءة، بينمـــا الروائيون هم 
ـــاع الحكاية. وفرق كبير بين النبوءة  صُنَّ
والحكايـــة. الشـــاعر عنـــد الركابي إذن 
إنسان رسولي، هو لا يتنبأ، ولكنه يحمل 
ا مـــن جنودها،  النبـــوءة باعتباره جنديًّ
وكأن همسات الشاعر هي همسات نبي، 
ما يدل على أن الشعر الحقيقي ما هو إلا 
موهبة علوية، وأن لحظةَ إبداع القصيدة 

هي لحظةٌ إلهية بامتياز.
أمـــا الرواية فتتحكـــم فيها الصنعة، 
علـــى الرغم مـــن أن أبا هلال العســـكري 
(920 1005-) أطلـــق لفظ الصناعتين على 
الشـــعر والنثر، والروايـــة تدخل في باب 

النثر.
وعنـــد الركابـــي، فـــإن الروائيين هم 
ـــاع الحكاية، والحكايـــة هي الحياة،  صنَّ
ويلفتنـــا  الحيـــاة،  ـــاع  صنَّ إذن  فهـــم 
صناعـــة  علـــى  القـــدرة  أي  ”الصنعـــة“ 
والمواقـــف  والشـــخصيات  الأحـــداث 
واختيـــار الزمان والمـــكان، والروائيون 
يعقدون صداقـــة بين الواقـــع والخيال، 
وهم في الوقت نفسه: أبطالٌ في لي عنق 

التاريخ، ومحو كل خطوة زائفة.
هنـــا نجـــد المفارقـــة، فمَـــنْ يلـــوي 
فٌ لهذا  عنـــق التاريخ، بالتأكيد هـــو مزيِّ
التاريـــخ، كمن يلوي عنق الحقيقة. ولكن 
الروائي قادر على محو الخطوة الزائفة. 
فهـــو لديه القـــدرة علـــى التزييف ومحو 
هـــذا التزييف في الوقت نفســـه. وأنا لا 
أســـميه تزييفًـــا، ولكن اســـميه تخييلا، 
ل والعلو على  فالروائي قـــادر على التخيُّ
الواقع من خـــلال الفانتازيا والعجائبية 
والغرائبيـــة والواقعية الســـحرية حيث 
يســـمو الخيـــال ويتعملق، ثـــم الارتداد 
إلـــى الواقع مرة أخـــرى ومحو مثل هذا 
الخيال. وقديما كان العرب يطلقون على 
هـــذا النـــوع الأدبي القادر علـــى صناعة 
الحكايات وســـردها، ”تكاذيب الأعراب“، 
وفـــي كتـــاب ”الكامل في اللغـــة والأدب“ 

د، باب بعنوان ”تكاذيب الأعراب.“ للمُبـــرَّ
إن الروائـــي لديـــه القـــدرة علـــى اللعب 
بالكلمـــات والأفـــكار والأخيلـــة والأقدار 
والمصائـــر، واللعـــب أيضـــا بالأزمنـــة 
والأمكنـــة، كل هذا يُعطي الروائي القدرة 
علـــى لي عنـــق التاريـــخ، ويعطيه أيضا 

القدرة على محو كل ما هو زائف.
وإذا كان شـــوقي قال إن ”الشعر ابن 
أبوين: الطبيعة والتاريخ“، فإن الركابي 
– في تعريفـــه – يرى أن الســـردَ ليس أبا 
التاريخ. وإنما هو لحظةُ كشفٍ وكيمياء 
إلهيـــة، وهـــو يقتـــرب بذلك من الشـــعر، 
والسارد ليس مؤرخًا بطبيعة الحال، بل 

مستكشفٌ للوجود.

الرسامون والعشاق

أما ”التشـــكيليون“، فهم الملائكيون 
في الترتيـــب الببليوغرافـــي للحالمين. 
وإذا كان الشـــعراء هم جند النبوءة، فإن 
التشـــكيليين هم الملائكة. تُرى هل هناك 

فارق بينهما؟
التشـــكيليون قـــادرون علـــى إيقاف 
عجلـــة الزمن والانتصار عليه، عن طريق 
الصـــورة أو الرســـم أو اللـــون، بينمـــا 
الشـــعراء قد لا يســـتطيعون ذلك. أيضا 
التشـــكيليون لديهـــم تأمـــلات نبوئيـــة 
ـــام صائـــد أحلام،  جميلـــة، ذلك أن الرسَّ

والمرسم معبدٌ فُستقي الضوء.
وهكـــذا يمضـــي عـــذاب الركابي في 
تعريفاتـــه الشـــعرية للمرســـم، واللوحة 
أخت القصيدة، والقصيدة أخت اللوحة، 
وكلتاهما طفلتان شـــقيتان لعبُهما ذاتيٌّ 

. فنيٌّ غريزيٌّ
وعلـــى مدار هـــذا النص الـــذي يعد 
واحـــدًا مـــن أطـــول نصـــوص الديوان، 

يربط الركابي بين الشـــاعر والرســـام، 
ومن المعروف أن عددًا من الرســـامين 

مارسوا كتابة الشعر مثل: 
صلاح جاهين، وحسين 
بيكار. أما عند الركابي 

فالرسام في خطى 
الشاعر، والشاعر في 

أحاسيس الرسام، 
وكلاهما لعبةُ أقدار، 

ومن نسل السيول 
والأمطار.

وهنا أتذكر مقولة 
”إن الشعر يقع في 
منطقة وسطى بين 

التشكيل والموسيقى.“ 
فالشاعر يرسم بالكلمات، والرسام يكتب 

بالضوء والظلال والألوان، وما بينهما 
الموســـيقى تعـــزف ألحـــان العشـــق 

والغرام.
اق“ فهم هبة الله  أما ”العشَّ
والشكل الأسمى للوجود ونبيذ 

الحياة. تعريفات جديدة وجميلة 
اق، لم نجدها في كتب أو  للعشَّ
معاجم أو قواميس سابقة أو 

لاحقة. لن نجدها إلا عند عذاب 
الركابي. ولننظر في تعريف 

اق في أي معجم أو  العشَّ
قاموس، فسنجد – على 

سبيل المثال – عشِقَ 
يءَ: هَوِيه وتعلّق  الشَّ

ا  ه حبًّ قلبُه به وأحبَّ
شديدًا. وعاشق اسم 

ـــاق.  وعُشَّ عاشـــقون  والجمـــع:  فاعـــل، 
وعِشـــق: (اسم) مصدر عشِقَ، وهو إفراطٌ 

، غرامٌ، حبٌّ شديدٌ. في الحُبِّ
لـــن نجـــد ســـوى هـــذه التعريفـــات 
اللغويـــة التي لـــم تدخل أتون الشـــعر، 
ولم تنصهر في تجربة شـــعرية مدهشـــة 
مثـــل تجربة الركابي. وتعود الفراشـــات 
مرة أخرى لتحلق فـــي أجواء القصيدة، 
ولكنها في هذه المرة ”فراشاتٌ من نور“ 

ومن وجهة نظر العصافير.
هكذا تسير نصوص الديوان، فنلتقي 
للغرباء،  ومبتكـــرة  جديـــدة  بتعريفـــات 
والأيديولوجيين،  واللصوص،  والفقراء، 
والأعـــداء،  والأصدقـــاء،  والطيبيـــن، 
والوطنيين،  غـــاة،  والطُّ والمتأســـلمين، 
والوطـــن،  والأهـــل،  والانتهازييـــن، 

والحاكمين.
ويبـــدو أن الوطنييـــن يختلفون في 
عند  تعريفهم عن الوطـــن، فالوطنيون – 
الركابي – هم الاستثناء في إنسكلوبيديا 
ةُ حبٍّ وكهرباء  الفكر والسياسة، وهم مِلَّ
انتمـــاء حتـــى الخشـــوع، يســـكن فيهم 
الوطـــن، أو يســـكنون فيـــه.. لا فرق. أما 
الوطن فهو هذا النرجســـيُّ الذي لا يرى 
إلا نفســـه في مرآة الكـــون. وهو خريطةٌ 
شـــاحبةٌ معالمُهـــا في ذاكـــرة المجهول 

وأسرارُها الأزلية في اللامكان.
وتخريجـــات  وتفاعـــلات  تعريفـــات 
وشـــروحات وتأويلات شعرية وعاطفية 
وواقعية ورمزية وســـريالية ورومانسية 
وطبيعية وتجريبيـــة وتقريرية إلى آخر 
هذه المصطلحات غير اللغوية سنجدها 
فـــي نصوص عذاب الركابـــي في ديوانه 

”من وجهة نظر الفراشات“، أقدمها 
مـــن وجهـــة نظري. ومـــن هنا 

د هذا الديوان  يأتي سر تفرُّ
صغير الحجم (58 
صفحة) عظيم 
الأثر، كأثر 

الفراشة.
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أأحمأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

الكتاب يعيد تعريف الأشياء 

والعلامات من وجهة نظر 

شعرية أو إبداعية بعيدا 

عن التعريفات المستقرة أو 

المتداولة

إعادة تسمية الأشخاص والأشياء (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

يعي الشــــــعراء المعاصرون بشــــــكل جذري أن الشعر في جوهره هو إعادة 
تعريف للعالم والإنســــــان، لعل من خلال ذلك يســــــتطيعون حماية الإنسانية 
من فراغ المعنى والخواء والفناء البارد في عجلة الاســــــتهلاك والصراعات 
والانبتات وغيره مما يهدد الإنسان. الشاعر العراقي عذاب الركابي اختار 

توجها شجاعا في إعادة تعريف جزء هام من الوجود.

«من وجهة نظر الفراشات} معجم شعري لتعريف العالم
عذاب الركابي يمنح معاني جديدة للأطفال والشعراء والطغاة وغيرهم

ي ي ي
تـــه الشـــعرية للمرســـم، واللوحة 
قصيدة، والقصيدة أخت اللوحة، 
ما طفلتان شـــقيتان لعبُهما ذاتيٌّ 

. يزيٌّ
لـــى مدار هـــذا النص الـــذي يعد 
 مـــن أطـــول نصـــوص الديوان، 
ركابي بين الشـــاعر والرســـام،
معروف أن عددًا من الرســـامين 

 كتابة الشعر مثل:
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فهم هبة الله  اق“ ”العشَّ
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وطبيعية وتجريبيـــة وتقريرية إلى آخر 
هذه المصطلحات غير اللغوية سنجدها 
فـــي نصوص عذاب الركابـــي في ديوانه 

الفراشات“، أقدمها  ”من وجهة نظر
مـــن وجهـــة نظري. ومـــن هنا
د هذا الديوان  يأتي سر تفرُّ

صغير الحجم (58
صفحة) عظيم 
الأثر، كأثر

الفراشة.
عذاب الركابي يقدم تعريفات 

معجمية وتفاعلات وتخريجات 

وشروحات وتأويلات شعرية وعاطفية 

وواقعية ورمزية في مناخ تجريبي
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عذاب الركابي يقدم تعريفات 

معجمية وتفاعلات وتخريجات 

وشروحات وتأويلات شعرية وعاطفية 

وواقعية ورمزية في مناخ تجريبي



  زرت قطـــر، أرض الحلم المعلق بين 
زرقة الخليج وحداثـــة الفضاءات، أربع 
مـــرات. في كل مـــرة كنـــت أظنني بلغت 
أقصـــى ما تســـتطيع مدينـــة أن تمنحه 
لزائر أتى وفي جيبه قبضة شـــوق، فإذا 
بالدوحـــة تثبت لي أن أماكن القلب، مثل 

نصوص الحب، لا تقرأ مرة واحدة.
آخر عهدي بها كان في شـــتاء 2022، 
زمـــن كان العالم يصغي، مأخـــوذا، إلى 
مونديـــال تحول في الصحـــراء إلى عيد 
لا تطـــوى راياتـــه. أمـــا المـــرة الثالثـــة 
-ولعلها الأشـــد رســـوخا فـــي الذاكرة- 
فكانت ســـنة 2008، حين هبطت مطارها 
تحت جناح  لألتحق بصحيفة ”الشـــرق“ 
الصحافـــي الأردني المنتصر حتى وهو 
يرقـــد الآن فـــي غيـــاب رفيـــق: منتصر 
الديســـي. بين مكاتب الأخبـــار، والأدلة 
القطريـــة، تعرفت إلى زملاء صاروا، بما 
أنبتته العشرة من مودة، إخوة في الحبر 

والدهشة.

ذاكرة الوقوف

ما يظـــل يوقـــظ نبضي ليـــس ربكة 
عناويـــن الصفحـــة الأولـــى، ولا صخب 
المؤتمـــرات أو الاجتماعـــات، بـــل تلـــك 
الوشوشـــات الخافتـــة التـــي تحركهـــا 
الدوحة في قلب القادم من بعيد: بشاشة 
الوجـــوه المشـــرعة، دفء التحايا التي 
تشـــبه دعوة بيت إلى بيت، ورائحة هيل 
تذر فـــي الممـــرات كأنها تعميـــد جديد 
للهواء. أحسســـت، منذ اللحظة الأولى، 
أن هـــذه المدينة تلبـــس قميصي، تمهد 
لي سريرا في ذاكرتها، وترفض أن أسير 

فيها مجرد عابر سبيل.

فـــي قلب الدوحة، وعلـــى امتداد واد 
كان يعرف بوادي المشيرب -حيث كانت 
المياه تنهمر من كثبـــان واطئة لتصوغ 

خريطـــة عفوية من طين وحصى- نشـــأ 
ســـوق واقف. ليس سوقا بالمعنى الذي 
ألفنـــاه كقائمة أســـعار وقوائم بضائع؛ 
إنـــه، قبل كل شـــيء، تمرين على الصبر، 
قصيدة شـــيدت شـــطرها الأول من وهج 
شـــمس وشـــطرها الثانـــي مـــن عنـــاد 

الإنسان.
منـــذ أكثـــر مـــن قرنيـــن، كان الباعة 
يقفون علـــى ضفة المجرى فـــي انتظار 
زبائنهم. لم يكن في المكان ســـقف سوى 
الســـماء، ولا ظل إلا ما يرســـمه جســـد 
رجـــل يشـــهق بحـــرارة النهـــار. ارتبط 
الاسم -”واقف“- بصورة التاجر الماثل 
على قدميـــه، يقايض حاجتـــه بحاجات 
الآخريـــن. الوقـــوف هنـــا لم يكـــن وقفة 
اســـتراحة عابرة؛ كان موقفـــا وجوديا، 
إعلان تحد ”ها نحن نقف في وجه العوز 

عطشى إلى لقمة، لكننا لا ننحني.“
ثمـــة ما هـــو أبعد مـــن النطـــق في 
هـــذه التســـمية. إنـــه تلخيص لفلســـفة 
عمرانيـــة كاملة: الهندســـة، مذاك، تميل 
إلى التكثيـــف؛ جدار ســـميك من الطين 
يحفـــظ البـــرودة، نوافذ خشـــبية عالية 
تمرر الضوء بقدر محسوب، أزقة ضيقة 
تستفز البطء في الخطى فتخلق تلقائيا 
حميميـــة بيـــن الغريب والحجـــر. هنا، 
يصبح المعمار ذاكرة ملموسة: الطين لا 
يدهـــن، لأنه يجب أن يـــروي. والحجر لا 
يتجمـــل بما ليس فيه، لأن الصدق أجمل 

ملمح في الوجوه والأمكنة سواء.
فـــي المســـاء، حيـــن يبـــرد الطيـــن 
ويتكثف العطر، تســـتطيع أن تسمع رنة 
الخطى القديمة. كأن الذين مروا هنا على 
امتداد مئتي عام ما زالوا يعبرون الأزقة 
نفســـها: بحـــارة عائدون مـــن غواصات 
اللؤلؤ، نســـاء ينتظرن خلف الشـــبابيك 
خبـــرا عن غائب، وأطفال يركضون خلف 

حمامات تدربهم على فكرة الحرية.
علـــى طرفـــي الممـــرات المنحنيـــة، 
تعلق علامـــات الجغرافيا وكأن ”واقف“ 
يقيم حفـــلا عالميا لا ينتهـــي. هذا بائع 
البهـــارات الهندي يصوغ لغته من ألوان 
الكركـــم والفلفل، وذلـــك البنغالي يصف 
أساوره النحاسية كشمس صغيرة، فيما 
يقف المغربي وراء قوارير الزيت العطر 
يســـقيك نبرة أطلســـية خفيضة. الإيقاع 
العام أشبه بأوركسترا: أصوات الدعوة، 
لعلعة المقايضة، ضحكات الأفارقة التي 

تفر من أعناق العربات الصغيرة.
ومع أن هذا النســـيج اللغوي شديد 
التنويع، إلا أن الهوية القطرية الخاصة 
تظـــل مشـــعة فـــي الخلفية كخـــط ثابت 
النبر. فالصيحات تشبه صدى البحارة، 
ورائحة الهيل المعلقة في الممرات تعيد 
تركيـــب لحظات من زمـــن الغوص، حين 
كان الرجـــال يرتدون لجة الماء بحثا عن 
لؤلؤة قد تعود وقد تفلت، فيما تتمســـك 
النســـاء علـــى الشـــاطئ بخيـــط دعاء لا 
يرى. ومثلما تستحضر الروائح ماضيا 
غابـــت ملامحـــه، تســـتدعي معزوفـــات 
”المراويـــس“ رقصة عـــرس جرى قبل أن 

تهدم البيوت الطينية بحجة التوسع.
لا يمـــر المســـافر هنا لشـــراء حاجة 
والرحيـــل. إنك تعبر الســـوق كمن يعيد 
تمثيـــل دور في مســـرحية كتبت بدموع 

بحر قديم وبعرق أجداد حاربوا العطش. 
يكفـــي أن ترى الصبي الصغير وقد اتكأ 
على ساعده صقر لين الرقبة حاد النظرة، 
لتفهـــم كيـــف تعلـــم صحـــارى الخليج 
أبناءها فن السيادة بلا ضوضاء. الصقر 
-أعمق مـــن رمز للصيد- هـــو درس في 
الحريـــة المنضبطة: يحلـــق بعيدا، لكنه 
يعرف طريـــق العودة. فـــي مرايا عينيه 
يلمـــع ســـر يقـــول إن الانتمـــاء يبدأ من 

نهايات الأجنحة.

أجنحة مسك قديم

في أقصـــى الممر الجنوبـــي، حيث 
دكاكين العطور، لا يباع المســـك والعود 
اقتصادا فحسب، بل يباع الشعور نفسه. 
يدهشـــك كيف يصبح العطر تمرينا على 
استدعاء الذاكرة: رشة من ”دهن العود“ 
كفيلة بأن تهب عليك ريح سرد من امرأة 
مرت قربك مســـاء، فخلفت وراءها دهشة 
معلقة في الهـــواء. وتلك الجرة البلورية 
التـــي تحـــوي ”مســـك الغـــزال“ تشـــبه 
-بملمسها اللين- نصا صوفيا عن روح 

تحب فلا ترى العالم إلا ضوءا.
أبعـــد قليـــلا، يقتـــرح عليـــك بائـــع 
اللآلـــئ تجربـــة النظر في عيـــن البحر. 
إنها ليســـت حصوات تـــرص على رقاب 
النســـاء. إنهـــا ســـيرة قطر حيـــن كانت 
تنام على هدير الأمواج وتســـتيقظ على 
صـــوت المحفار. كل لؤلـــؤة -بمعرفتها 
الغائـــرة- تحمل صوت غطـــاس لم يكن 
يملك حين يغوص ســـوى دعـــاء أهالته 
زوجته في أذن الصباح. تفكر فجأة: هل 
كان هؤلاء الرجال يفتشـــون عن بصيرة 
أكثر مما يفتشـــون عن كنز؟ وهل اللآلئ، 
في جوهرها، إلا اختصار لرحلة الإنسان 

نحو نور داخلي؟
الســـوق، إذا، ليـــس متحفـــا تراثيا 
يعـــرض الماضـــي كقطعة محنطـــة. إنه 
مختبـــر فهم داخلي: الطعـــام هنا، مثلا، 
ليـــس إشـــباعا بيولوجيا. فحيـــن تبدأ 
يومـــك بكوب ”كرك“ حلو يشـــبه تواطؤا 
بين الهند والخليج، ثم تختتم مســـارك 
بطبق ”مندي“ مدفون في رماد البهارات، 

تكون قد عبرت أكثر من جغرافيا واحدة 
في ســـاعة واحـــدة. وفي مطعـــم ”بندر 
عدن“، يطهـــو اليمنيون رغيف الذكريات 
على حجـــر ســـخنته الحرب أكثـــر مما 
ســـخنته النار. أما ”الأعظمية“ العراقي، 
فيتبنى مهمة لملمـــة بغداد التي تفرقت 
فـــي المنافي، ويعيـــد ترتيبهـــا في قدر 
”دولمة“ تفـــور رائحة حنيـــن على هيئة 

نعناع وماء ورد.
الســـوق  تطـــوق  التـــي  الفنـــادق 
ليســـت مجرد مســـاكن عابرة. هناك، في 
”النجـــادة“ أو ”الـــوادي“، يصير النزول 
طقســـا وجوديا: المصابيح النحاســـية 
تطـــري على العتمة، والأقمشـــة المطرزة 
داخل الغرف تهدهـــد الضيف كأغنية أم 
لابنهـــا العائد. لـــكأن العمارة هنا تدرس 
درسا بســـيطا: ”الفخامة ليست بهرجة، 

بل عمق إحساس بالبيت.“

وحين يشـــتعل أول مصبـــاح تراثي 
فـــي المغيب، ينقلـــب الســـوق إلى قلب 
ثان للدوحـــة. تنبض الأزقة دفعة واحدة، 
وترتفع نغمة عود من مقهى شعبي كأنها 
تدعو خطـــاك إلـــى رقصة هادئـــة، أكثر 
شـــبها بصلاة تأملية على خشب عتيق. 
عند تلك اللحظة، تفهم أن الزمن لا يقاس 
بالثوانـــي بل بطبقـــات المشـــاعر التي 

تطبق عليك مثل جناح رقيق.
عند منعطـــف، ربما يدعـــى منعطف 
الروح، يتدخل ”سوق واقف“ في فلسفتك 
الشـــخصية. يقول لك: في عالم يستبدل 
الرموز كل يوم بأخرى أحدث، ثمة أماكن 
تصـــر على البقاء ثابتـــة، لا لأنها عاجزة 
عـــن التغييـــر، بـــل لأنها تشـــعر -قوة لا 
تقاوم- أن أحدا يجب أن يحرس الذاكرة. 
ســـتغادر أنت غدا أو بعد عام، وسيتقلب 
النفط والأســـواق والأســـعار، لكن جدارا 
واحدا من الطين إذا ســـقط، سيتســـرب 

معه شيء لا يعوض من روح المدينة.
هنـــاك، ونحن نتأمل رجل الســـبعين 
يجـــر عربتـــه في بـــطء صبـــور، تتجلى 
حكمة الوقوف التي وهبت المكان اسمه: 
الوقوف ليس مرادفا للجمود، بل هو قوة 
تثبيت الصورة حيـــن تميل إلى الانزلاق 
من بين الأصابع. أن تقف يعني أن تقول 
للعالم ”إني حاضر، شاهد، أمسك بطرف 

الحكاية لكيلا تضل.“
وحيـــن يمضـــي الليـــل في الســـوق 
يزدحـــم الهـــواء بأصـــداء خطـــى ولـــى 
أصحابها منذ عشـــرات السنين. تتخيل 
أنهم يأتون كل مســـاء ليطمئنوا أن أحدا 
مـــا زال يتذكـــر أســـماءهم، وأن أصوات 
المراويـــس لم تخرس. فتهمس لنفســـك 
”الذاكرة لا تحفظ فـــي الكتب وحدها، بل 
في العطـــر الذي يعبر، في درج خشـــبي 
لم يغلق، وفي صقر يمـــدد جناحيه على 

ساعد طفل يتعلم الشموخ.“
يغيّرك ”ســــوق واقــــف“ مهما ظننت أن 
للمدن قدرة محدودة على التأثير. تعود منه 

وقد ازداد داخلك اتزان الســــلحفاة: بطيء 
بما يكفي لتلاحظ وهج التفاصيل، ســــريع 
بما يكفي لتلحق قطار حياة لا يرحم. تتعلم 
أن البساطة ليســــت عجزا عن الارتفاع، بل 
اختيــــار واع للتماس مع الأرض. وتدرك أن 
ثمــــة أماكن، إذا جــــرى تحديثها حتى آخر 
مســــمار، ماتت، كمــــا تموت شــــجرة حين 

تطلق جذورها في الهواء.

أكثر حبا للبساطة

هو أن  أن تكون في ”ســـوق واقـــف“ 
تضع قدمك في الوقـــت الآتي، وقلبك في 
مـــا انقضى، وعينيك فـــي مرايا اللحظة. 
هو أن تعيد فهم الحداثة على أنها حوار 
مع الماضي لا قطيعة معه، وأن تذوب في 
داخلك هذا الســـؤال القديم الجديد: كيف 
نتمدن من غيـــر أن نفقد طعم الماء الذي 

شربه أجدادنا من كف واد صغير؟

ربمـــا لهذا كله، حين أغـــادر الدوحة 
وأديـــر ظهـــري للطريـــق المـــؤدي إلى 
المطار، أشعر بأن شيئا من طين السوق 

يلتصق بحذائي، وبأن عطرا خفيفا -ما 
أدري أهـــو مســـك أم هيل- يســـكن ياقة 
القميـــص طويـــلا. فأفهـــم أن ”واقف“ لا 
يأذن لـــك بالرحيل تماما: يترك فيك بذرة 
صغيـــرة، فإذا جفـــت أيامك اســـتنبتت 

الحنين.
”ســـوق واقـــف“ ليس مشـــهدا أثريا 

للتصوير، بل قلب نابض في جسد مدينة 
تعيد تشـــكيل نفســـها كل يوم. إنه وعد 
صامـــت بأن التراث لا يمـــوت إذا تنفس 
ببطء. وأن الأماكن ليست طينا وجدرانا 
فقـــط، بل هـــي أرواح ووجـــوه ورغبات 

معلقة في الهواء.
”سوق واقف“، إذًا، ليس مكانا نذهب 

إليـــه، بل نعود منه مختلفين؛ نعود أكثر 
فهما للزمن، وأكثر حبا للبساطة، وأكثر 
يقينا أن بعض الأماكن لا يجب أن تتغير، 

لأنها ببساطة تحرس أرواحنا.
أن تكون في ”ســـوق واقـــف“، يعني 
أن تضـــع قدمك في التاريـــخ، وقلبك في 
الحاضـــر، وعينيك في المســـتقبل. هنا، 
لا نشـــتري فقط، بل نعيد تشكيل وعينا. 
نجـــرب الانتمـــاء، ونمـــارس الحنيـــن، 
ونؤكـــد أن هنـــاك أماكـــن لا يجـــب أن 
تتغير، لأنها ببســـاطة، تحـــرس الروح.
في عالم يختزل الأشـــياء بســـرعة كبسة 
زر، يبقى هذا الســـوق درس ما هو باق. 
وبقاؤه ليـــس في حجـــارة أو أعمدة أو 
زخارف، بل في فكرة أبســـط من كل ذلك. 
وســـوق واقف، في طينه وعطـــره، مرآة 
لروح نتقاســـمها جميعا، كل بلغته، وكل 

بجناحه، وكل بحكايته.

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

في عالم يستبدل الرموز 

كل يوم بأخرى أحدث، ثمة 

أماكن تصر على البقاء 

ثابتة، مثل «سوق واقف}

�

أن تكون في «سوق واقف» 

هو أن تضع قدمك في 

الوقت الآتي، وقلبك في ما 

انقضى، وعينيك في مرايا 

اللحظة

منذ أكثر من قرنين كان 

الباعة يقفون على ضفة 

المجرى في انتظار زبائنهم، 

لم يكن في المكان سقف 

سوى السماء

في السوق.. وجوه لا تنسى وحنين لا يشترى

السوق مختبر فهم داخلي

المعمار ذاكرة ملموسة

من أهم ميزات دول الخليج هو ســــــعيها إلى الحفاظ على تراثها وماضيها 
ــــــث مذهل في العمــــــران والبنى  ــــــا إلى جنب مــــــع انفتاحها على تحدي جنب
والحياة. وتبقى الأماكن القديمة رغم ما يحبطها من تطور عصري محافظة 
ــــــواب الماضي باعتزاز وكرم،  ــــــى روحها ورموزا تفتح لكل من يزورها أب عل

ومن هذه الأماكن ”سوق واقف“ في الدوحة.

وسط الدوحة مكان كل من يذهب إليه يعود منه مختلفا
«سوق واقف».. تراث ينتصب شاهدا على روح الماضي وجمال الحاضر
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 ليســـت الاســـتيتيقا المعاصرة حالة 
محايدة أو منعزلـــة عن توزيع العلاقات 
الســـلطويّة، إنما هي بالضرورة مغطّاةٌ 
والثقافـــي  والاجتماعـــي  بالسياســـيّ 
والفنـــي المضـــاد، الذي يســـعى ليكون 
بديـــلا عن الســـلطة الرمزيـــة والقائمة، 
التي تكرســـها المؤسســـات الرســـمية 
بأســـماء متعددة بمـــا فيهـــا الأخلاقية 
والهوياتيـــة الثابتة لا المتحركة، فتَكُون 
الاستيتيقا المندرجة في ثنايا البراديغم 
أداة  البديلـــة  أو  المضـــادّة  المعاصـــر 
وضبطها  الســـتيتيقي  وظائف  لتحويل 
بما يخدم التحرّر من الهيمنة المركزية.

المعاصـــرة تنتصـــر فـــي جوهرها 
للهامش لا للمركز، مُحوّلة الســـلطة إلى 
بنى صغـــرى يخترقها الشـــتات، لكنها 
متصلة فـــي انفصالها واســـتقلالها مع 
بعضهـــا البعض، ضمـــن بعد واحد، في 

هذه الحال: المنجز الفني.

الاستيتيقا البديلة

 تميّز هذه الاســـتيتيقا عـــن مفهوم 
”التجديـــد“ أو ”الابتـــكار“ بمعنـــى أنّها 
لا تهـــدف إلى خلق صورٍ جديـــدةٍ تُبقي 
علـــى بنية الاســـتيتيقي الســـائدة، إنما 
 (DÉMANTÈLEMENT) تدميـــر  علـــى  تُركّـــزُ 
وهـــدمِ وتفكيكِ هذه البنَى الاســـتيتيقية 
الكلاســـيكية، ثـــم تحرير مادّيـــات الفنّ 
الأجســـام  الخـــردة،  الخـــام،  (المـــوادّ 
المســـتهلكة والمألوفـــة) مـــن حدودها 
الشـــكلية المصنّعـــة، لتصبـــح قدراتها 
التعبيريـــة مســـرحا للمقاومة والرفض 
والتشـــكيك فـــي مـــا يُنعت بــــ“ذاك هو 
الجمالي أو الجميل“.. فهي مضادة لهذه 
التصنيفات التـــي لبّها الجوهري متأت 
واللاهوتية:  الأخلاقية  التقســـيمات  من 
خير/ شر، صالح/ طالح، جميل/ قبيح، 

منظم/ فوضوي، ذو غاية/ عبثي…

بهـــذا، عمدت مجموعة من التيارات، 
بما فيها المنتمية إلى براديغم الحداثة 
(الدادائيـــة، التكعيبيـــة…)، إلـــى زعزعة 
البـــرزخ الفاصـــل بيـــن الفنـــي وغيره، 
مدمجـــة فـــي صميـــم المنجـــز، اللوحة 
 MONDE) غالبـــا، قطعا من عالـــم المعيش
VÉCU)، وهو دمج ذو نزعة كولاجية لوهب 

العمـــل بعدا دلاليـــا يحيل علـــى العالم 
خـــارج عالم اللوحة. نوع من اســـتدعاء 
لا التدويـــر، عكس تلـــك المنجزات التي 
توصف بأنها معاصـــرة، والتي قوامها 
الأساســـي يقع خارج مبدأ الاســـتدعاء 
هـــذا، أي جعل الحدّ الفاصـــل بين عالم 
العمل الفني وعالمنا المعيش غير ممكن 
إدراكـــه أو تحدديه، في نوع من التلاعب 

الاستيتيقي بالتخوم والحدود.
 الاســـتدعاء يكون ضمـــن رؤية فنية 
أسّـــها التأكيد جوهريا على أن الفنّ هو 
”صُنع وصنيع الأشـــياء في الآن عينه“، 

غير أن تلك الأشـــياء ما هـــي إلى ذرائع 
اســـتيتيقية (PRÉTEXTE) لتلبيس المفهوم 
جســـما ماديا. وذلك عبر اشـــتغال يرى 
أن إعادة اســـتعمال الأجسام والكتابات 
في حياتنـــا اليوميـــة تشـــكّل تكتيكات 
للتفاعـــل مع الإســـتراتيجيات المهيمنة 
للســـلطة الرمزية والمجتمعية والثقافة 
المؤسســـاتية التي تعمل على احتضان 
الخطـــاب لصالحهـــا، وهو ما يلمســـه 

الفنان والباحث شفيق عزيز.
الإعلانات  شـــظايا  عزيز  يســـتدعي 
البالية وقطـــع التغليف المكتوب عليها 
كلمـــة ”حـــلال“، علـــى ســـبيل التمثيل، 
وأســـلاك معدنية ومِـــزق وخيوط ودمى 
وصـــور مـــن مجـــالات وجرائـــد، وقطع 
زليـــج… وغيرها. فيحوّلهـــا من علامات 
اســـتهلاكية إلـــى محفزات نقديـــة تثير 
أســـئلة عـــن الطابـــع الفنـــي والثقافي 
المشـــترك والمألوف لهذه القطع يوميا، 
وتكشـــف عن قدرة المتلقـــي على إعادة 
إنتاج المعنى خارجَ منظور ”المستهلك“ 
الجامـــد ليصبح فاعلا في توليد ســـرد 

واستيتيقا بديليْن.
 يتنامـــى هـــذا البعـــد فـــي تداخـــل 
الخيوط والشباك المعدنية وقطع الورق 
والخيش بتعدده وبعده مادة أساســـية 
في بناء البنية البصرية لهذه المنجزات 
الإنشائية المصغرة والمعلّقة، إذ تتحول 
جميع هذه العناصر فـــي تواصلها إلى 
علامةٍ دلالية تســـتحضرُ مفهومَ ”المادة 
الاســـتدعائية“ التـــي توظفهـــا نظريـــةُ 
اللاعضويـــة عنـــد دولـــوز  الأجســـام – 
وغاتـــاري – أخذا عن الكاتب الفرنســـي 
أنطونيـــن أرتو لتوضيح كيفية تشـــكل 
الاعتماد  دون  والتفاعـــلات  الانفعـــالات 

على مركزٍ ثابت أو هويةٍ جامدة.
 تكـــون هـــذه الخيوط شـــبكة مرنة 
تســـمح للعين بـــأن تنتقل بيـــن النقاط، 
وتفتح متســـعا لرؤية تحولات مستمرة 
في العلاقة بين مكونات العمل وعناصره 
التعبيريـــة، وذلـــك ضمن مـــا تتيحه كل 
إمكانية التجميع (ASSEMBLAGE) والتنميق 
(الكـــولاج).  والتلصيـــق   (BRICOLAGE)
وذلـــك ضمن بعد من توظيـــف مفكر فيه 
للفوضـــى المنهجيـــة، التـــي تنطلق من 

الكارثة ولا تقيم حدّها.
يلتقط شـــفيق عزيز خطّـــا رفيعا من 
التناصّـــات المتأتية من تعددية مصادر 
(عناصـــر) منجـــزه، محفـــورا في نصه 
البصـــري الـــذي يشـــبه منجزا ســـرديا 
تَفْتتحُهُ الأســـئلةُ عن ”العلامات 
التي تلتصق بنا كما يلتصق 
ثمـــارُ نبتة الأرقطيـــون بفراء 
الحيوانات“، كما يتحدث الفنان 
نفسه، وتســـتأنفُهُ الفكرةُ بسؤالٍ 
عـــن ”الصدمة“ التـــي يتركها هذا 
الاحتكاك في الأجســـام والأرواح، 
فتكشـــفُ لنا أنّ النـــصَّ والخامات 
بذورٌ لمختبر تجريبي تتشابك فيه 
اللغة والصورة والمشـــاهَد لتوليد 

أفكار ورؤى مغايرة.
يُصيّـــر الفنان، بهـــذا المعطى 
اليوميـــة  الأشـــياء  المفاهيمـــي، 
إلـــى أغراض تســـتحيل إلى دواع 
تأمليـــة في تداعيـــات العمل، قبل 
الـــذات التي لامســـت واشـــتغلت 
ولعبت ولبســـت تلك العناصر/ 
من  تحوّلـــت  التـــي  الأغـــراض، 
فـــي  ومتروكـــة  منســـية  كونهـــا 
متاهات النظـــر الأعمى والمألوف 

المهمـــل إلى مفردة تشـــكيلية في ذاكرة 
العمـــل الفنـــي، المفتـــوح على أســـئلة 
ثقافيـــة متباينـــة ومتنوعـــة، منهـــا ما 

يلامس المشترك وما يخاطب الذاتي.
 تنطلـــق هـــذه الوجهة مـــن فكرة أن 
المادة الفعلية تُشـــكّل مصـــدرا للأفكار 
والـــرؤى، لا مجـــرد وعاء شـــكليّ. لهذا 
فعناصـــر المنجـــز مـــا هـــي إلا مطايـــا 
مأخوذة من ذاكرة طفولة الفنان، لتمنح 
الفكرة غطاء بصريا مشـــدودا للدهشـــة 
أكثـــر من كونه ذا غايـــة واضحة. بذلك، 
يقـــرّب عزيز الحاضر الفنيّ من الظاهرة 
والجماعيـــة)،  (الفرديـــة  الاجتماعيـــة 
ويحـــوّل فضـــاء العـــرض إلـــى مختبرٍ 

للتفاعلات الإنسانية.

النظر عبر المرآة

 وتعتمـــد تجربـــة الفنـــان على لغة 
مزدوجة بين المادة/ العناصر والكلمة/ 

النص، فالإشـــارات المكتوبة 
بخط الشارع – إن صح 

هذا التعبير – تُضفي 
على التركيبات 

بعدا سرديا 
يقود المتلقي 

إلى حوار 
مفتوح مع 

العمل. يثبت 
الفنان هنا 
أن التناصّ 

اللغوي – البصري 
بين الأجسام والكتابات 

يولّد قوة اشتباكية 
بين البصر والفكر، 
حيث تحفّز العبارة 

العفوية المتلقّي 
على الانخراط 

المعرفي، من خلال 
قراءة عناصرها 
تبعا لما تحيل 

عليه في علاقتها 
هي بذاكرته 

وذاتيته، وما 
تمثّله أيضا جل 

التركيبات من دلالة 
سيميائية نابعة من 

المخزون البصري لدى 
كل متلق.

وسبق أن 
تحقق ذلك في 

عمله الذي ارتكز 
على المرآة 

كعنصر مركزيّ 
متكرر ومتعدّد 
الأوجه، يُقدّم 
عبره شفيق 

عزيزي تجربة 
بصرية تنسج بين 
الذاتي والجماعي 

في نســـق واحد: فالمرآة، بوصفها أداة 
لشكل الزينة وتزيين الذات، ليست مجرد 
ســـطح عاكـــس ينقـــل صـــورة المنظور 
وحســـب، إنمـــا هـــي بوابـــة مفتوحـــة 
علـــى ذكريـــات الطفولة المندثـــرة، تلك 
اللحظـــة الأولى التي نتعـــرف فيها على 
وجوهنا ونكتسب شـــيئا من النرجسية 
التي تشـــكّلنا أمام باقـــي الوجوه التي 
نترصدها، وسطوع اللحظات المشتركة 
مـــع الآخرين داخـــل ”العالـــم المصغر“ 
الذي نســـميه الأســـرة، وتمتدّ لتشـــمل 
”العالـــم الأكبـــر“ المعبّـــر عـــن نســـيج 
المجتمع، وصولا إلى عوالمه الحميمية 

الأخّاذة.
إلـــى  الناظـــر  ينظـــر  مـــا  وبقـــدر   
ذاتـــه ويندهـــش لاســـتمرارية الصورة 
المنعكســـة، فإنّـــه ينظـــر إلـــى المـــرآة 
أيضا كجســـمٍ مشـــحون بقدرة علائقية 
(RELATIONNEL)  تولّد في ذهنه ســـؤالا عن 
حـــدود الـــذات والجماعة، وعـــن وظيفة 
الشيء الاستهلاكيّ حين 
يتحوّل من مادة خام 
إلى حامل لتجربة 
استيتيقية تضجّ 
بإيقاعات 
الاستفزاز.

تستفزنا 
المرآة 
لننظر 
إلى ذواتنا 
وأجسامنا من 
خلالها، إنها العين 
الجماعية الموحّدة في 
انعكاس واحد 
قبل أن نواجه 
”الآخرين/ 
الجحيم“. 
هذا التوظيف 
اللعبيّ 
 (LUDIQUE)
للمرآة لا يُخفي 
ماديتها، 
ولكنه يرفعها 
إلى مصاف 
المفهوم، 
حيث يصبح 
”الجمال“ 
و“التجمّل“ ضمن 
بنى استدراكيّة 
تثير في الناظرين 
الدهشة والقلق 
اللذين يمهّدان 
لانبثاق 
تأويلات 
جديدة قبل أن 
يعود الخطاب 
البصري إلى 
ذاته، فيدعو إلى 
إعادة النظر في قيمة 
التأمل وحميمية 

الاحتفـــاء بالمرايا داخـــل اللعبة الفنية 
المستمرة.

يشتغل بهذا المسعى شفيق عزيز عبر 
منهجية مهندس يدير خاماته المتعددة 
والمتنوعة فـــي حقل بنائي موحد، وهو 
ما يمكـــن أن يصطلح عليه بالبريكولاج، 
حيث يؤالف الفنان بين مختلف مركبات 
منجزه ضمن إســـتراتيجية استيتيقية، 
تحـــوّل الفوضوي والكارثـــي إلى نظام 
مؤقت. نظـــام ظاهـــري لكنه ميّـــال إلى 
التفكك، ليس بمعنى التخريب الســـلبي، 
لكن بمـــا يتيح لكل عنصر اســـتقلاليته 
الذاتية ضمن إمبراطورية المتلاشـــيات 

والمتفرقات والمزق هذه.
وبالتالي، فبقدر مـــا نتعامل تأويليا 
مع المنجز ككل، فننحن نقف بالضرورة 
أمام كل عنصـــر على حدة، لقراءة دلالته 
وموضعـــه وموضوعه/غايته في العمل 
الفنـــي.. الأمر شـــبيه بالكتابـــة النصية 
الأدبية المعاصرة، حيث ”لا شيء خارج 
النص“، تبعـــا للقول الدريدي، فكل كلمة 
مســـتقلة بذاتها وكل جملـــة تحيل على 
النص/المنجز  أمـــا  المتعددة،  معانيها 
فـــكل معانيه رهينة الإرجـــاء والتأجيل، 
كأنها تقع في اللانهائي، في المستحيل 

تعيينه وقوله وتحديده..

الوليف البصري المتشذر

من زاوية نظـــر أخرى، يمكننا القول 
إن المنجـــز هنـــا، التجميعـــي، يتحقق 
مـــن حيث هو توليفـــة بصرية لنصوص 
نـــص  لـــكل   ،(FRAGMENTABLES) شـــذرية 
غايتـــه الخاصة لكـــن النصوص جميعا 
تجتمع لتشـــكّل المشروع/ المنجز، غير 
القابل للاكتمال، لأنـــه وإن انغلق داخل 
الإطار فهو يتجاوز لاســـتدعاء العناصر 
معه  المتناصـــة  والألفـــاظ  المتشـــابهة 

والرؤى المتقطعة مع 
غايته، وشفيق عزيز 

المسكون بالسؤال 
البحثي والاستشكال 

المفاهيمي مدرك للأمر 
لهذا فحينما يشتغل 

على عمله فإنما 
من باب اللعب 

والتوليف المرح، 
كما يُنمّق الأطفال 

ألعابه المصنوعة من 
المتلاشيات، حيث في 

فنِّ البريكولاج تنبتُ من 
أيدي الفنان – الباحث 

بذورُ الوهمِ المنهار.
لا يقفزُ الفنان إلى 

مرتفعات بعيدة عن 
واقعه، إنما يصغي 

إلى نبضِ الموادّ الحاضرة 
تحتَ أظافره، ويتماهى مع 
نبضاتِها في معركةِ الإبداع 

والحياة معا. لا هوامشُ 

مخططـــاتٍ ترســـم له دروبا مســـبقة، ولا 
أجنحـــةُ أوهامٍ تحملُه صـــوبَ أفق بعيد. 
يتركـــزُ الفنـــان المُنمّـــق فـــي المواجهةِ 
الســـريعةِ مع مـــا هو موجـــود ومألوف 
للعيـــن حدّ النســـيان، فيحـــوّلُ الفوضى 
لا  منجـــز  إلـــى  والفتـــاتَ  إيقـــاع،  إلـــى 
يحتاج إلى شـــهادةِ براءةٍ من المستقبل. 
إنـــه يختلـــقُ ذاتـــه بقواميـــسِ اللحظة، 
جاهـــزة،  بقوالـــب  ولا  بمرجعيّـــات،  لا 
وبلمســـة اليد الخالصة للعالم الممسوك 

في كفه.

المضادة“،  ”الاستيتيقا  تتحول  بهذا 
المتضحـــة في منجـــز/ مختبر شـــفيق 
عزيز، إلى منهجية في البحث والتجريب، 
لا مجرد تيار شكلي أو حركي، حيث يتاح 
للفنان أن يكون صانع سياق يستثمر لغة 
الجســـم والذاكرة والكتابات الشـــارعيّة 
السردية  الشـــظايا  فتتداخل  والإعلانية، 
مـــع الشـــظايا الماديّـــة فـــي إنجـــازات 
فنيـــة مفتوحـــة على التفســـير والتفاعل 

المستمرّ.
إنّ هذا المنحـــى يخلقُ حوارا دائريا 
بين العمل والمتلقّي، فكلُّ مواجهة بالفنّ 
المضاد تنشّـــط وعي المتفـــرج بلحظات 
الدهشة، ثم تدفعه إلى مراجعة فرضياته 
عن الجمال والأخلاق والســـلطة، وصولا 
إلـــى إدراك أن ”الاســـتيتيقي“ ليس حالة 
جامدة، إنما أداة تغيير ثقافي واجتماعي 
قائمة على التحوّل والتجديد المســـتمرّ: 

”الاستيتيقا البديلة“.
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عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

شفيق عزيز يخلق حوارا 

دائريا بين العمل والمتلقي، 

فكل مواجهة بالفن المضاد 

تنشط وعي المتفرج 

بلحظات الدهشة

�

التناص اللغوي - البصري 

بين الأجسام والكتابات يولد 

قوة اشتباكية بين البصر 

والفكر لتحفيز المتلقي على 

الانخراط المعرفي

إعادة إنتاج المعنى خارج منظور «المستهلك}

للفــــــن المعاصر رهانات أخرى على تقديم اســــــتيتيقا مضادة أو مغايرة لما هو 
ــــــوف، وبالتالي بناء خطاب آخر من خلال مواد قد لا تكون معتادة، خطاب  مأل
لا يتوقف عند الســــــطح أو إثارة الشــــــكل بل يذهب بعيدا في حوارياته وحتى 
ــــــز اختار مواده من اليومي  خصوماته مع المتلقي. الفنان المغربي شــــــفيق عزي

والمهمل ومنتهي الاستعمال ليقدم نظرة أخرى تتجاوز مجرد التدوير.

شفيق عزيز فنان يحول المألوف إلى استيتيقا مضادة
منشآت مصغرة من الروسيكلاج والبريكولاج تتحول إلى منهجية في البحث والتجريب

 تجربـــة الفنـــان على لغة 
لمادة/ العناصر والكلمة/ 
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  فيلـــم ”لا أرض أخـــرى“ الحائز على 
جائزة أفضل فيلـــم وثائقي في مهرجان 
برلين الســـينمائي الأخير، وحصل أيضا 
على جائزة الأوســـكار هذا العام لأفضل 
فيلم وثائقي ممـــا أثار غضبا وانتقادات 
من الجانب الإسرائيلي، يدور حول قرية 
مســـافر يطا وهـــي منطقة جبلية شـــبه 
صحراويـــة جنـــوب الخليل فـــي الضفة 
الغربية، وتتألف من اثنتي عشـــرة قرية 
يسكنها بشكل رئيســـي مزارعون ورعاة 
عـــرب فلســـطينيون منذ القرن التاســـع 
عشـــر. ومن بينهم باســـل عدرا المحامي 
والصحافـــي الشـــاب الذي قـــرر تكريس 
حياته لتوثيـــق همجية الاحتـــلال التي 

أحاطت به منذ الطفولة.

فـــي الواقع، بعد حرب الأيام الســـتة 
عـــام 1967، أصبحـــت مســـافر يطا هدفا 
للاحتلال الإسرائيلي حتى تم إعلانها في 
أوائل الثمانينات منطقة تدريب عسكري 
– ما يســـمى بمنطقة إطلاق النـــار 918 – 
وتم إضفاء الشـــرعية علـــى هذا الاعتداء 
في عـــام 2022 بحكم صـــادر عن المحكمة 
العليا في إســـرائيل، وســـبق أن مارسته 
بشـــكل منهجي لأكثر من خمســـين عاما، 
من خلال أوامر هدم المباني والســـيطرة 

العسكرية الخانقة على حركة الطرق.

مشاهد دون روتوش

فـــي مثل هـــذا الســـياق، ليـــس من 
المستغرب أن تتم عرقلة المعلومات أيضا 
من قبل الجنود، مما يجعل عمل النشطاء 
والصحافة الدولية أمـــرا صعبا للغاية. 
لهذا الســـبب اختار الصحافي باسل أن 
يقف كصوت سردي لسكان قرية تستباح 
بأكملها، ويظهر من الداخل واقعا مقدرا 

له أن يظل مجهولا.
يقدم فيلم ”لا أرض أخرى“ نفسه أولا 
وقبل كل شـــيء كوثيقة إدانـــة للعمليات 
المدمرة التـــي تقوم بها حكومة نتنياهو. 

إنه ”ريبورتـــاج“ صحفي يتكون من عدد 
كبيـــر من مقاطـــع الفيديـــو تم تصويره 
بين شـــتاء 2019 وخريف 2023 بواســـطة 
باســـل نفســـه وبهاتف أو كاميرا فيديو 
صغيرة. وســـرعان ما توقف باســـل عن 
كونـــه بطلا وحيـــدا وانضم إليـــه يوفال 
أبراهام الناشط الإسرائيلي والصحافي 
الاســـتقصائي الـــذي جـــاء إلـــى الضفة 
الغربية مـــن مدينة بئر الســـبع القريبة 
لتقديم مســـاهمته في معارضة الاحتلال 

وفضح وحشيته.
ينضم إلى باســـل ويوافـــال زميلان 
آخران هما المصور الفلســـطيني حمدان 
راشـــيل  الإســـرائيلية  والصحافية  بلال 
زور. وضـــع المخرجون الأربعـــة بحكمة 
وجهات نظرهم ورؤاهم الفنية في خدمة 
نقـــل حقيقة ما يجري مـــن تجاوزات من 
قبل جنود الاحتلال الإســـرائيلي، وبناء 
جزء من الهوية في مواجهة العنف الذي 
يعاني منه ســـكان مسافر يطا واستغلال 
الصـــور بـــذكاء لإظهـــار قســـوة جيش 

الاحتلال قبل كل شيء.
تتناوب لقطات أرشيف باسل ويوفال 
مـــع صـــور للحيـــاة اليومية للســـكان، 
الذيـــن يواصلون حياتهـــم وهم يتنقلون 
بين الأنقاض الجســـدية والنفسية التي 
خلفتها الشراسة العسكرية الإسرائيلية. 
ليس ذلك فحسب، فالاعتماد على أرشيف 
عائلة باســـل الفلسطينية يظهر لنا نفاق 
الحكومة الإســـرائيلية التي تعلق مؤقتا 
عمليـــات الهدم بعـــد زيارة تونـــي بلير، 
والحيل التي ابتكرها الســـكان ليكونوا 
قادريـــن علـــى بنـــاء مدرســـة لأطفالهم، 
وهيكلة نظـــام الفصل العنصـــري الذي 
ينـــاور بلوحـــات ســـيارات للتمييز بين 

اليهود والعرب.
يدعم كل ذلك الموســـيقى التصويرية 
لجوليوس بولوكس روثلاندر المستنبطة 
من الواقع المأساوي والحزين، وتوزيعها 
باعتـــدال من أجل خلق جـــو من الحنين 
إلـــى الماضـــي، كمـــا لـــو كان كل شـــيء 
معلقا في ديســـتوبيا مروعة. كل شـــيء 
يتدفق أمام أعين المشـــاهد دون روتوش، 
في فســـيولوجيا الأحداث المؤلمة بشـــكل 
متزايـــد، ومشـــاهد الفصـــل العنصري، 
والاختـــلاس،  العرقـــي،  والاســـتبدال 
والإبـــادة الجماعية. وما تبقى بعد مرور 
الجرافات الإســـرائيلية ليس سوى ظلال 
جثث تعرضت للضـــرب من أجل الحفاظ 

على الحق في الأرض والوطن.
 في عام 1980 بدأ الجيش الإسرائيلي 
بطرد ســـكان مسافر يطا بســـبب إنشاء 
”منطقـــة إطـــلاق نـــار“. لكـــن الوثائـــق 
الرسمية تشـــهد على الســـبب الحقيقي 

لتحويـــل القريـــة إلـــى منطقـــة تدريـــب 
لطـــرد  السياســـية  الإرادة  عســـكري: 

القرويين الفلسطينيين من أراضيهم.
يروي الفيلم قصة عائلات تم طردها 
بعنف، أو أخذ متعلقاتها على عجل ففي 
بعـــض الأحيان لم يكن لديهـــا الوقت أو 
الإذن لأخـــذ أي شـــيء يخصهـــم. يحكي 
العمل عن البحـــث المتواصل عن الرجال 
والنســـاء والأطفـــال وكبار الســـن الذين 
يضطـــرون إلى الاســـتقرار بشـــكل دائم 
فـــي كهوف غير صحيـــة لأنهم لا يملكون 
أرضـــا أخرى يذهبون إليها غير أرضهم. 
ويكشـــف الهجمات المميتة التي شـــنها 
المســـتوطنون المتطرفـــون تحـــت أنظار 

الجيش الإسرائيلي.

غرباء في بلدنا

يعكـــس الفيلم، وهو إنتاج مشـــترك 
بين فلســـطين والنرويج، قصة الصداقة 
المعجزة بين مصور الفيديو الفلسطيني 
باســـل عدرا والناشط الإسرائيلي يوفال 
أبراهـــام، وكلاهمـــا مؤلفـــان مشـــاركان 
للفيلم الذي وثقاه معا لســـنوات لرواية 
قصة هذه المضايقـــات التي لا نهاية لها 
والأمـــل في أن يريـــا في يوم مـــن الأيام 
الســـلام والعدالـــة وإعـــادة الحـــق إلى 
أصحابـــه. هذه المعركة غير المتوازنة بين 
السكان المحرومين من الوسائل والعدالة 
الظالمـــة، ترصـــد مقارعـــة بطـــش جيش 
الاحتلال الذي يريد ســـلب تلك الأراضي 
لجعلها منطقة عســـكرية مع تجاهل تام 
للســـكان المحليـــين، بمن فيهـــم الأطفال 

وكبار السن والمعوقون.
منذ أكثـــر من خمس ســـنوات، يقوم 
باســـل عدرا، وهو ناشـــط فلسطيني في 
الضفـــة الغربيـــة، بتصويـــر طـــرد أهله 
وشـــعبه من قبل الاحتلال الإســـرائيلي، 
الذي يدمر القرى الفلســـطينية تدريجيا 
ويهجـــر ســـكانها. ويتم تجريـــف القرى 
والفلســـطينيين الذين يجدون أنفســـهم 
يتعرضـــون للمعاملة الوحشـــية من قبل 
الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار عليهم. 
يعـــرف مـــن يتعامـــل معـــه، لأن والديه 
وأجـــداده كانـــوا يقاتلـــون أيضـــا ضد 

المحتل.
 تصـــف العديد من المشـــاهد صمود 
العائـــلات فـــي هـــذه الكهـــوف الفقيرة، 
حيث يلعب الأطفـــال، والأمهات اللواتي 
فقد بعضهن أبناءهن، ويسعين جاهدات 
للحفـــاظ علـــى التعليم والشـــباب الذين 
يحلمـــون بمســـتقبل آخـــر أجمـــل. هذه 
الصـــورة الجميلـــة جـــدا عـــن الصمود 
الفلســـطيني، تعيـــد إلى هـــذه العائلات 
التـــي تعرضت لـــلازدراء ظلمـــا صورة 
الأشخاص الذين لا يستسلمون للهمجية 
ولكنهـــم يحاولون يوما بعـــد يوم البقاء 
على قيد الحياة على الرغم من مضايقات 

الجيش الإسرائيلي.
بالنســـبة لسكان مســـافر يطا، وهي 
مجموعـــة مـــن 19 قريـــة فلســـطينية في 
جنوب تلال الخليل يسبق وجودها دولة 
إسرائيل بأكثر من 60 عاما، أدى احتلال 
الأخيـــرة للضفة الغربية إلـــى عقود من 
القمـــع والاســـتنزاف الـــذي يســـتهدف 
تهجيرهـــم. فـــي الفيلم صـــور الصراع 
موجـــودة  الفلســـطيني   – الإســـرائيلي 
فـــي كل مكان. مـــن الأخبار إلى وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي. للوهلة الأولى، لا 
تبدو الصور التي تشكل ”لا أرض أخرى“ 
مختلفة تماما، ومع ذلك فإن أصلها فريد 
بشـــكل جذري لأنهـــا تأتي مباشـــرة من 
داخل القـــرى الفلســـطينية التي أفرغها 

الجيش الإسرائيلي ودمرها.
هـــذه الصور التـــي تم التقاطها على 
مدى شـــهور وسنوات بواسطة الهواتف 
والكاميـــرات الخفيـــة إلـــى حـــد ما، تم 
تجميعها هنا من قبل مجموعة من أربعة 
صانعـــي أفلام (ثلاثـــة رجـــال وامرأة). 
في الوقت الـــذي يراقـــب العالم همجية 
العـــدوان الإســـرائيلي على قطـــاع غزة 
المحتل، تم تعزيز نظـــام القمع والهيمنة 
الضفـــة  فـــي  للفلســـطينيين  الممنهجـــة 

الغربية المحتلة.
يعرض هذا الفيلم بطريقة ملموســـة 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان التي وثقتها 
منظمة العفو الدولية. ويكشـــف بطريقة 
إنســـانية وملموســـة تداعيـــات عمليات 
الهـــدم والاســـتعمار والتمييـــز والعنف 
اليومي الذي يتعرض له الفلســـطينيون، 
ويســـلط الضـــوء علـــى نظـــام الفصـــل 
العنصـــري الـــذي تمارســـه الســـلطات 

الإسرائيلية.
  الفيلـــم صرخـــة من القلـــب ودعوة 
إلـــى المســـاعدة مـــن المجتمـــع الدولي، 
تســـمح بتذكيـــر أكبـــر عـــدد ممكـــن من 
النـــاس بالعديـــد مـــن الانتهـــاكات التي 

يرتكبها الجيش الإسرائيلي مع الإفلات 
مـــن العقـــاب. إذ يوثق الهـــدم المنهجي 
لمساكن الفلسطينيين في الضفة الغربية، 
المشـــاهد الرهيبـــة التي تمـــر أمام عين 
المشـــاهد، من هدم المنازل إلى وفاة أحد 
الســـكان الذين قتلوا من مســـافة قريبة 
على يد مستوطن، مشـــاهد مؤثرة لأنها 

وثيقة لوصف همجية المحتل.
جنـــود الاحتلال وبـــإذن غامض من 
رأي  للفلســـطينيين  يكـــون  لا  محكمـــة 
فيها، يدفعون النساء والأطفال المسنين، 
ويفشـــلون في الاســـتجابة لمناشـــداتهم 
بالتوقف، ويطردون السكان الذين تعيش 
عائلاتهـــم في المنطقة منذ عـــام 1830. لا 
يســـمح للســـكان بالتصويـــت ولوحات 
ترخيصهـــم تميزهم عن الإســـرائيليين. 
نـــرى نســـاء ينقذن ســـجادهن من تحت 
الأنقـــاض، ”ليـــس لدينـــا أرض أخرى“، 
يقولهـــا أحـــد الســـكان، وهـــي عبـــارة 

أصبحت عنوان الفيلم الوثائقي.
”لا أرض أخـــرى“ هـــي قطعـــة مـــن 
المقاومـــة ولكنها أيضا مـــن صور طيبة 
وإنســـانية الفلســـطيني. عندمـــا يكون 
المخرج باســـل عدرا على وشك الاعتقال، 
تخبـــره والدتـــه بما تقولـــه الأمهات في 
الكثيـــر من الأحيان ”ارتـــد معطفا“، كما 

تنصح أمهات المناضلين.
يقول أحد القرويين إن عائلته تعيش 
هنا منذ ثلاثينات القرن التاســـع عشـــر. 
هذا لا يمنـــع الجنود الإســـرائيليين من 
تدمير منازل الناس بالأرض. لا يســـمح 
للقرويـــين بإعادة بنائها، لأن ذلك يتطلب 
تصريـــح بناء. وللحصـــول على رخصة 
بنـــاء، تحتـــاج إلـــى التقدم بطلـــب إلى 
محكمة إســـرائيلية. لذلـــك يعيدون بناء 
منازلهم ليـــلا قبل أن تعـــود الجرافات. 
يضطر الكثير من الناس الآن إلى العيش 
في الكهـــوف. ويتم حبـــس الأطفال أولا 
في فصولهم الدراسية، ثم يجبرون على 

الخروج تحت تهديد السلاح.
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ولد باســـل في عائلة مناضلة، ولهذا 
الســـبب فهو من ناحية متحمس لتنفيذ 
أفكاره، ولكنه قلق باستمرار على عائلته 
وخاصة والده، الناشط وصاحب مضخة 
الوقـــود، الذي اعتقل عدة مرات، بما في 
ذلـــك أثنـــاء التصويـــر. المخـــرج/ بطل 
الروايـــة هو جـــزء من واقـــع يكون فيه 

هـــدم المنـــازل أمرا يوميـــا، ولوحات 
ترخيص الإسرائيليين 
والفلسطينيين مقسمة 
حسب الألوان (الأصفر 

والأخضر)، لأن 
الأول لديه تصريح 
بالانتشار بحرية، 

في حين أن الثاني 
محدود جدا.

من ناحية أخرى 
لا يواجه يوفال 

مشكلة في 
زيارة والدته، 

ثم العودة، 
بينما يخضع 

السكان 

الفلسطينيون لفحوصات متكررة. يحظر 
على امـــرأة زيارة ابنها في المستشـــفى، 
وهو شاب أطلق عليه جنود إسرائيليون 
النار، وأصيب بالشلل، لمحاولته استعادة 

بعض الأدوات.
 منـــذ عرضه الأول في مهرجان برلين 
فاز الفيلم في عـــام واحد بجميع جوائز 
الأفـــلام الكبرى التي تم ترشـــيحها لها، 
ليصبـــح أحد أكثر الأفـــلام تتويجا لعام 
2024. فـــي مهرجان برلـــين (حيث حصل 
الفيلم على جائزتين) أثار الفيلم اتهامات 
بمعاداة الســـامية من السياسيين الألمان 

وتهديدات بالقتل في إسرائيل.
 في مســـاء الرابـــع والعشـــرين من 
مـــارس 2025، تعرض المخـــرج والمصور 
الفلســـطيني حمـــدان بلال أحـــد صناع 
الفيلـــم الحائز علـــى جائزة الأوســـكار، 
لاعتداء عنيف من قبل مســـتوطنين قرب 
بلدة سوســـيا، حيث يقطـــن، ليس بعيدا 
عن مســـافر يطا محور الفيلم الذي فضح 
انتهاك قـــوات الاحتلال والمســـتوطنين، 
قبـــل أن يعتقلـــه جنود جيـــش الاحتلال 
الإسرائيلي، الذين أفرجوا عنه في اليوم 
التالـــي، ليتوجه إلى مستشـــفى بمدينة 

الخليل وملابسه ملطخة بالدماء.
يجـــدر بنا أن نتذكـــر خطاب وكلمات 
يوفـــال إبراهيم ”نحن هنـــا الآن أمامكم، 
أنا وباســـل، ونحن في نفـــس العمر. أنا 
إســـرائيلي، وباســـل فلســـطيني. وفـــي 

غضـــون يومين ســـنعود إلى أرض 
لا نعتبر فيها متساوين. 

على عكس باسل، أنا 
لا أعيش بموجب 

قانون عسكري. 
نحن نعيش 
على بعد 30 
دقيقة، لكن 
لدي الحق 

في التصويت، 
باسل لا يفعل 

ذلك. أنا حر في 
التنقل أينما أريد 
في هذه الأرض، 

بينما باسل، 
مثل ملايين 

الفلســـطينيين، عالق في الضفة الغربية 
المحتلـــة. يجب أن ينتهـــي وضع الفصل 

العنصري، هذا الظلم.“
يخلط الفيلم صور الهواتف المحمولة 
المحطمـــة للمشـــاجرات العســـكرية مع 
لقطـــات أرشـــيفية ونشـــرات إخباريـــة 
ضعيفـــة  حالمـــة  ولقطـــات  تلفزيونيـــة 
لقرى ليليـــة مغبرة مضـــاءة بمصابيح 
كهربائية. فـــي بعض الأحيـــان، تندمج 
صور اليوم مع صور جيل مضى، عندما 
نرى في الأفلام المنزلية والد باسل عدرا 
يحتـــج على نفـــس المظالـــم، وهي دورة 
لا نهايـــة لهـــا. ذكرياته الأولـــى هي أول 

اعتقال لوالده.
  تكشف الصور الأحداث التي وقعت 
بقـــوة. يغـــزو الجنـــود الإســـرائيليون 
القـــرى ويدمرون المنـــازل والمباني، بما 
فـــي ذلـــك مدرســـة ابتدائيـــة بداخلهـــا 
أطفال. يعيد الســـكان البنـــاء، غالبا في 
الليـــل، لكن القوات تعـــود وتهدمها مرة 
أخـــرى، وتصادر مـــواد البنـــاء أيضا. 
المتخذة  الأخـــرى  الإجـــراءات  وتشـــمل 
قطع الكهرباء والمياه وحظر اســـتخدام 
الســـيارات. تصـــل الأمور إلـــى ذروتها 
عندما أطلقت الشـــرطة النار على قروي 
يدعى هارون أبوعرم، مما جعله مشلولا، 
وأثار ذلـــك مظاهرات تتعـــرض بدورها 
للهجوم من قبل الحكومـــة. وفي الوقت 
نفسه، ينتهي الأمر بالعديد من العائلات 
للعيـــش في الكهوف، حيث ليس لديهم 
مكان للعيش فيه بعد انهيار 

منازلهم.
في الختام ”لا أرض 
أخرى“ ليس مجرد 
فيلم وثائقي، 
لكنه علامة على 
حياة مجتمع 
لم يستسلم 
أبدا مع ميزة 
كبيرة تتمثل في 
إجبار المشاهد على 
التعاطف من دون 
ابتزازه. لا يحتاج 
إلى زخرفة غير ضرورية لإبراز 
لغته، لأن الواقع بالفعل بليغ 
بما فيه الكفاية في حد ذاته. 
عمل قادر على الارتقاء إلى 
قمة الشكل الوثائقي في نقل 
صادق وواقعي للوجع 
الفلسطيني، 
بأمانة ودون أي 
خطاب سياسي 
عقيم. يجسد 
هذا الفيلم 
الوثائقي 
قصة نضال 
قرية في 
الضفة 
الغربية على 
مدى عدة 
سنوات ضد 
الاحتلال 
الإسرائيلي 
الذي يدمر القرى 
تدريجيا ويطرد 

سكانها.

إجبار المشاهد على التعاطف دون ابتزاز

صورة الأشخاص الذين لا يستسلمون للهمجية

نظرة فاحصة على حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال
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السنة 48 العدد 13529 سينما
«لا أرض أخرى}.. علامة على حياة مجتمع لم يستسلم أبدا

وثائقي عن فلسطينيين معلقين في ديستوبيا مروعة
أكثر ما يحتاجه الفلســــــطينيون اليوم هو التوثيق ضد النســــــيان والتعتيم، 
وهذا ما تقوم به العديد من الأفلام الوثائقية باقتدار، لكن وإن اختار بعضها 
الجوانب المكشوفة من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، فإن البعض الآخر 
ــــــى غرار فيلم ”لا أرض أخرى“ اختار الغوص فــــــي عمق المعاناة اليومية  عل

بأساليب ساحرة.

الفيلم يرتقي إلى قمة 

الشكل الوثائقي في نقل 

صادق وواقعي للوجع 

الفلسطيني، بأمانة ودون 

أي خطاب سياسي عقيم

علي المسعود
ركاتب عراقي

باسل عدرا ويوفال أبراهام يقدمان 

فيلمهما كوثيقة إدانة للعمليات 

المدمرة التي تقوم بها قوات 

الاحتلال الإسرائيلي فريد 
 من 
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الخروج تحت تهديد السلاح.
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ولد باســـل في عائلة مناضلة، ولهذا
الســـبب فهو من ناحية متحمس لتنفيذ
أفكاره، ولكنه قلق باستمرار على عائلته
وخاصة والده، الناشط وصاحب مضخة
الوقـــود، الذي اعتقل عدة مرات، بما في
ذلـــك أثنـــاء التصويـــر. المخـــرج/ بطل
الروايـــة هو جـــزء من واقـــع يكون فيه
هـــدم المنـــازل أمرا يوميـــا، ولوحات

ترخيص الإسرائيليين 
مقسمة والفلسطينيين
(الأصفر الألوان حسب

والأخضر)، لأن 
الأول لديه تصريح 
بالانتشار بحرية، 
في حين أن الثاني

محدود جدا.
من ناحية أخرى 
يواجه يوفال لا
مشكلة في

زيارة والدته، 
ثم العودة،

بينما يخضع 
السكان

باسل لا يفعل 
ذلك. أنا حر في

التنقل أينما أريد 
في هذه الأرض،

بينما باسل،
مثل ملايين

كبيرة تتم
إجبار المشاه
التعاطف من
ابتزازه. لا ي
إلى زخرفة غير ضرورية
لغته، لأن الواقع بالفعل
بما فيه الكفاية في حد
عمل قادر على الارتق
قمة الشكل الوثائقي ف
ل صادق وواقعي
الفلسط
بأمانة ودو
خطاب س
عقيم.
هذا
الو
قصة
قر

الغربي
مدى
سنوات
الا
الإسر
الذي يدمر
تدريجيا و

سكانها.

الاحتلال الإسرائيلي



 تيفلت (المغرب) - في ضواحي مدينة 
تيفلت، التي تقع على مشـــارف العاصمة 
الرباط، تتجلى قصة أمل تنسجها أنامل 
تلاميـــذ لم يتجاوزوا السادســـة عشـــرة 
مـــن أعمارهم، لكنهـــم أدركـــوا مبكرًا أن 
فقـــدان زميل أو صديق لمقاعد الدراســـة 
لا يعنـــي فقدانه للمســـتقبل. هكذا بدأت 
حكاية ســـعيد، وضحى، وهـــدى، تلاميذ 
إعدادية ”جوهرة“، الذين يفتخرون اليوم 
بنجاحهم في إعـــادة ثمانية من زملائهم 
المنقطعيـــن إلى فصـــول الدراســـة، في 
إطار حملـــة وطنية تهدف إلـــى الحدّ من 
ظاهـــرة التســـرّب المدرســـي، التي تهدد 
ســـنويًا مســـتقبل قرابـــة 280 ألـــف طفل 

في المغرب.

والتســـرّب المدرســـي ليس مشـــكلة 
عابـــرة في المغـــرب، بل معضلـــة مزمنة 
تؤثـــر على بنيـــة المجتمـــع واقتصاده. 
فوفقًا للبيانات الرســـمية، ينقطع سنويًا 
حوالـــي 276 ألـــف تلميذ تحت ســـن 18، 
غالبيتهـــم في المرحلـــة الإعدادية، حيث 
ل نحو 160 ألف حالة سنويًا. وتُعزى  تُسجَّ
الأسباب في الغالب إلى الفقر، والهشاشة 
كما  التعلـــم،  وصعوبـــات  الاجتماعيـــة، 
”جوهـــرة“،  إعداديـــة  مديـــر  يوضـــح 

سعيد تموح.
ولا يخفـــى أن نظام التعليم العمومي 
فـــي المغرب يواجه تحديـــات أخرى، من 
بينهـــا الاكتظاظ في الفصول الدراســـية، 
وتفـــاوت  التحتيـــة،  البنيـــة  وضعـــف 
العموميـــة  المـــدارس  بيـــن  الجـــودة 
والخاصة، رغـــم إطلاق العديد من برامج 

الإصـــلاح على مـــدار العقـــود الماضية. 
فحسب دراســـة رســـمية، تعزى 47.5 في 
المئة مـــن حالات الفقر فـــي المغرب إلى 
نقـــص التعليم، في بلد تصل فيه نســـبة 
الأميـــة إلى نحو 25 في المئة من إجمالي 
الســـكان البالغ عددهم حوالي 37 مليون 

نسمة.
وفي هـــذا الســـياق، جـــاءت مبادرة 
”مـــن الطفل إلـــى الطفـــل“، وهـــي حملة 
أطلقتهـــا وزارة التربيـــة الوطنية وتقوم 
على توظيف التلاميذ أنفســـهم للتواصل 
ومحاولـــة  المنقطعيـــن  أقرانهـــم  مـــع 
إقناعهـــم بالعـــودة. وتحمـــل التلميـــذة 
ضحى الغزولـــي (15 عامًا) بفخر قبعتها 
التـــي تزيّنهـــا عبـــارة الحملـــة، وتقول 
”الحمـــد للـــه اســـترجعنا ثمانيـــة مـــن 
أصـــل 17 من زملائنا… وســـنُعيد الباقين 

بإذن الله.“
أما سعيد الرفاعي، زميلها في الفصل 
والميدان، فيعبر عن حزنه لرؤية أصدقائه 
يضيعون، مؤكدًا أنه شـــعر بمســـؤولية 
شـــخصية لإعادتهم، ”لإنقاذ مستقبلهم،“ 

كما قال.
النهج الـــذي تتبعه الحملة يقوم على 
القرب والمودة: الأطفال يعرفون بعضهم، 
ويتشـــاركون  نفســـها،  اللغة  يتحدثـــون 
المخـــاوف والطموحـــات. هـــذا ما جعل 
هدى النشـــبة (16 عامًا) ورفيقتها ضحى 
تتمكنان من إعـــادة فتاة من الجيران إلى 
الدراســـة، بعد جلســـات دعـــم ومراجعة 
ومواد تحفيزيـــة عرضتاهـــا عليها، بما 
في ذلك مقاطع مصورة لأنشـــطة مدرسية 

ترفيهية.
لكـــن المبـــادرة لا تقف عنـــد الإقناع. 
فعلـــى أرض الواقـــع، تســـتقبل مدارس 
”الفرصـــة الثانيـــة“ العائديـــن، وتوفّـــر 
لهـــم تعليمًـــا مرنًـــا يجمع بيـــن المواد 
فـــي  المهنـــي،  والتكويـــن  الأكاديميـــة 
مجالات مثل الحلاقة، الطبخ، والصباغة، 
إلـــى جانـــب أنشـــطة ترفيهية تســـاعد 
الاجتماعيـــة  المهـــارات  تنميـــة  علـــى 
والثقـــة بالنفـــس. مـــن هذه المـــدارس، 

مدرســـة أبي القاسم الشـــابي في تيفلت، 
التي تديرها جمعية الســـلام بشراكة مع 
وزارة التربيـــة. هنا، يحـــاول 110 تلميذًا 
وتلميذة كتابة فصـــل جديد من حياتهم. 
أحدهم هو أميـــن عثمان (17 عامًا)، الذي 
ترك الدراســـة لعامين، لكنه عاد بتشجيع 
مـــن أصدقائـــه، وأصبـــح اليـــوم أحـــد 

سفراء الحملة.
يقـــول أميـــن بخجل وفخـــر ”نجحت 
في إقناع ثلاثة مـــن أصدقائي بالعودة… 
شـــعرت أن دوري أصبـــح أكبر من مجرد 
ومن بين الذين أعادهم أمين إلى  طالب.“ 
المدرســـة، آية بنزكـــي (18 عامًـــا)، التي 
غادرت التعليم بسبب صعوبات، وعادت 

بعد تـــردد، واليـــوم تحلم بنيل شـــهادة 
البكالوريا.

كذلك، تؤكد جيهان الرافعي (17 عامًا) 
أن الحملـــة منحتها ”فرصـــة لا تعوّض،“ 
وتقول ”شـــعرت بالندم والفراغ بعد ترك 
المدرســـة… وكنـــت فـــي حاجـــة إلى من 

ينصحني.“
وتشـــير الأرقام الرســـمية إلى أن 70 
في المئـــة من تلاميـــذ الفرصـــة الثانية 
يلتحقـــون بالتكوين المهني، بينما يعود 
20 فـــي المئة منهم إلى التعليم النظامي. 
ورغـــم أن هـــذه الأرقـــام مشـــجعة، إلا أن 
الطريق نحو تقليص التســـرّب المدرسي 

بشكل جذري لا يزال طويلاً.

فهناك حاجة ماسة إلى مقاربة شاملة 
لا تقتصر على المبـــادرات المعنوية، بل 
تشمل تحســـين جودة التعليم العمومي، 
وتعزيز الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة، 
وتطويـــر المناهـــج الدراســـية، وزيـــادة 
الاســـتثمار فـــي التعليم القـــروي، حيث 

تُسجل أعلى نسب التسرب.
كما يجب أن يُمنح التلاميذ دورًا أكبر 
في إدارة العمليـــة التعليمية، باعتبارهم 
فاعليـــن حقيقييـــن، لا مجـــرد متلقيـــن. 
فنجاح مبـــادرة ”من الطفـــل إلى الطفل“ 
يُظهـــر أن التمكين الشـــبابي قـــادر على 
إحـــداث تغيير حقيقي، حين يتم توجيهه 

ودعمه مؤسسيًا.

إن قصـــة تيفلـــت هـــي واحـــدة من 
عشـــرات القصـــص التي تـــدور كل يوم 
في قـــرى ومـــدن المغرب، حيـــث يقاوم 
الأطفال من أجل مســـتقبلهم ومســـتقبل 
التحديـــات  ظـــل  وفـــي  أصدقائهـــم. 
البنيويـــة التي يعانيها قطـــاع التعليم، 
تظل قصـــص النجـــاح الصغيـــرة هذه 
شـــموعًا تضـــيء طريقًـــا طويـــلاً مـــن 

العمل والإصلاح.
ربمـــا لا يســـتطيع ســـعيد وضحـــى 
وهـــدى تغيير النظـــام التعليمي بأكمله، 
لكنهـــم نجحـــوا في تغيير حيـــاة ثمانية 
أطفـــال، وهذا بحـــد ذاته بدايـــة واعدة، 

تستحق أن تُحتذى.

 غــزة (الأراضــي المحتلــة) - في قطاعٍ 
محاصر بالنــــار، حيث تُقصــــف المدارس 
كما تُقصف البيــــوت، وتمُحى الجامعات 
كمــــا تمُحــــى الأحــــلام، ولم يعــــد التعليم 
حقًا مســــلّمًا به، بل بات شكلاً من أشكال 

الصمود.
ولا  غــــزة،  فــــي  دراســــية  فصــــول  لا 
مختبرات، ولا سبورات، بل خيام، وهواتف 
محمولة، واتصــــال هشّ بالإنترنت، حيث 
يُصارع المعلمــــون والطلبة من خلال ذلك 
كي يُبقوا شعلة المعرفة متقدة وسط ظلام 

العدوان والنزوح.
اللغــــة  مســــاقات  أســــتاذة  تــــروي 
المفتوحة  القــــدس  بجامعــــة  الإنجليزيــــة 
المحاضِــــرة الجامعيــــة هيــــا ياســــر الأغا 
(40 عامًــــا)، في حديث خــــاص مع ”وفا“، 
تفاصيــــل رحلتهــــا التعليمية الصعبة في 

زمــــن العدوان قائلة ”منذ بدأت مســــيرتي 
الأكاديميــــة عــــام 2019 بعــــد تخرجي في 
الجامعــــة الإســــلامية وتنقلــــي بــــين عدة 
وظائــــف، شــــعرت أن التعليم هــــو المجال 

الذي أستطيع أن أُعطي فيه أكثر“.
وتضيف ”مع بــــدء العدوان، ورغم كل 
التعقيدات، كانت لدي رغبة في الاستمرار، 
خاصة حين دعتنا إدارة الجامعة للتطوع 
فــــي إعطاء المحاضــــرات عبــــر الإنترنت، 

فكنت من أوائل المبادرين.“
وتتابع الأغــــا، وهــــي أم لثلاثة أبناء 
(إبراهيــــم 15 عامــــا)، و(ســــارة 14 عامًا)، 
و(إلياس 4 أعــــوام)، حديثها قائلة ”بدأت 
أولــــى المحاضــــرات من منزلي في شــــرق 
محافظــــة خان يونس جنــــوب قطاع غزة، 
لكننــــا اضطررنا لإخلائه فــــي الثاني من 
ديسمبر 2023 تحت تهديد جيش الاحتلال 

الإســــرائيلي“. وتتابع ”انتقلت مؤقتًا إلى 
وسط المدينة، ثم إلى محافظة رفح بسبب 
القصــــف العنيــــف، وهناك بــــدأ الانقطاع 
القسري عن طلابي بسبب انعدام الكهرباء 

والإنترنت، وأبسط مقومات الحياة“.
لكن أقســــى مــــا مرت به لــــم يكن فقط 
النــــزوح، بــــل وفــــاة والدها، الــــذي فارق 
الحياة فجــــأة ولشــــدة حزنهــــا انقطعت 
عــــن التعليــــم، ومع تدهــــور الأوضاع في 
رفح اضطرت فــــي الثالث من مارس 2024 
للنزوح مجــــددًا إلى منطقة المواصي على 
شــــاطئ خان يونــــس، وهنــــاك واجهتها 
صعوبات كبيــــرة في الاتصــــال بالطلبة، 
سواء بســــبب ضعف الإنترنت أو الوضع 

الأمني.
هيــــا  تتخــــلَّ  لــــم  ذلــــك،  كل  ورغــــم 
يوليــــو،  بدايــــة  فمــــع  رســــالتها،  عــــن 

للتعليــــم.  التدريجيــــة  العــــودة  بــــدأت 
التــــي  المواقــــف  أصعــــب  ”مــــن  وتقــــول 
عايشــــتها استشــــهاد أحد طلابــــي، كريم 
مهنا من بلدة القرارة، ثم استشــــهاد مدير 
فــــرع الجامعة فــــي خان يونــــس الدكتور 
جهــــاد المصــــري، كانــــت صدمــــة كبيــــرة 

لي وللطلاب.“
لــــم  والكتــــب  المراجــــع  أن  وتؤكــــد 
تكــــن متوفــــرة، فأعتمــــد علــــى مجهودها 
الشــــخصي في البحــــث عنهــــا إلكترونيًا 
رغــــم ضعف الشــــبكة، ومــــن المفارقات أن 
أحــــد الفصــــول الدراســــية كان يضــــم 93 
طالبًا وطالبة، بينما ضم فصل آخر طالبة 
واحــــدة فقط، بســــبب انقطــــاع الإنترنت 

عن مناطقهم.
وتشــــير إلــــى أنهــــا كانــــت تنتقل من 
مــــكان إلــــى آخر لتحصــــل علــــى اتصال 
بالإنترنت، يمكنها من إعطاء المحاضرات، 
وأحيانًــــا كانــــت تــــدرّس طلابهــــا وفــــي 
الوقــــت نفســــه تتابــــع دروس أطفالهــــا، 
وترعــــى طفلها الصغير الــــذي لا يتجاوز 
عمــــره أربع ســــنوات، وفــــي كل ذلك، كان 
زوجها ياسر الأغا ســــندها الأول، يتولى 
مســــؤوليات المنزل، ويوفر ما يســــتطيع 
من مــــأكل ومشــــرب داخل الخيمــــة التي 

تعيش فيها.
وتقــــول ”بعد وفاة والــــدي، أصبحت 
أتابع رعاية والدتي، وكذلك أختي الكبرى 
مــــن ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة، اللّتين 
تقيمــــان في خيمة قرب خيمتي، ما يسّــــر 
عليّ متابعتهما يوميًا رغم كل الظروف“.

وفــــي الجانب الآخــــر، تــــروي نادين 
خالــــد أبولبدة، طالبة في الســــنة الثانية 
من كلية طب الأســــنان بجامعة فلسطين، 

تجربتها القاسية وسط 
العدوان قائلة ”بدأت دراستي 
عام 2023، لكن العدوان أوقفت 

عامي الأول بالكامل، أدرس 
حاليًا من داخل خيمة مع 

عائلتي، وسط انقطاع الكهرباء 
وغياب الإنترنت، وباستخدام 

هاتفي الصغير فقط، أتابع 

محاضرات مســــجلة وملفات بي دي أف“. 
دمر منــــزل عائلة نادين، وهي من ســــكان 
محافظة رفح جنــــوب قطاع غزة، من حي 
الســــلام، بالكامــــل نتيجــــة القصــــف، ما 
اضطرهــــم للنزوح إلى خيمــــة في منطقة 
المواصي، تحديدًا فــــي العطّار غرب خان 

يونس.
ورغم ظروف النزوح القاسية، تحاول 
عائلتها دعمها فــــي مواصلة تعليمها، إذ 
يســــعى والدهــــا خالد، الــــذي فقد مصدر 

رزقه بسبب العدوان، لتأمين 
ما تحتاجه من أوراق 

مطبوعة ومراجع 
دراسية، بينما 
تسعى والدتها 

إلى تهيئة 
أجواء مناسبة 

للدراسة قدر 
الإمكان داخل 
الخيمة، رغم 

شح الإمكانيات 
وصعوبة الأوضاع 

المعيشية.
وتضيف نادين ”لا 
أستطيع شحن الهاتف 

بسهولة، ولا أملك أدوات 
التدريب العملي، وكل 
المهارات التي يُفترض 

أن أتعلمها يدويا لا 
يمكن ممارستها، أخرج 

أحيانا إلى أماكن 
بعيدة تُسمى 

مساحات عمل فقط 

لتحميل المحاضرات وتقديم الامتحانات“.
وتشــــير إلــــى أن الجامعــــة تحــــاول دعم 
الطلبة، لكن هنــــاك فجوة كبيرة في الفهم 
من بعــــض المحاضريــــن خــــارج القطاع. 
”يتعاملــــون معنــــا وكأن الأمــــور طبيعية، 
بينما نحــــن ندرس تحــــت القصف، وفي 

خيام بلا طعام أو ماء“.
رغــــم هذا، تؤكــــد ندين أنها تتمســــك 
بأملها ”ما يدفعني للاستمرار هو إيماني 
العميق بأن التعليم هو طريقي لمســــتقبل 
أفضل. أحلم أن أكون طبيبة 
أسنان، أُداوي الألم 
وأرسم الابتسامة، في 
مدينة سرق منها 
العدوان كل شيء 
لكن لن يسرقوا 

الأحلام“.
ومنذ بدء 
العدوان على 
قطاع غزة، 
في 7 أكتوبر 
2023، دمرت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي 
بشكل كلي (143) مدرسة 
وجامعة ومؤسسة تعليمية، وبشكل 

جزئي (366) أخرى.
وأسفرت عمليات القصف 
عن استشهاد أكثر من (13000) 
طالب وطالبة، وحرمان أكثر 
من (785000) من حقهم في 
التعليم، إضافة إلى 
استشهاد 
أكثر من 
(800) معلم 
وموظف 
تربوي، 
وإعدام 
أكثر من 
 (150)
أستاذًا 
جامعيًا 
وباحثًا.
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أطفال يعيدون أطفالاً إلى المدرسة

التعليم يحارب الفقر

في تيفلت المغربية، يقود تلاميذ حملة ”من الطفل إلى الطفل“ لإعادة زملائهم 
المنقطعين عن الدراســــــة بســــــبب الفقر والصعوبات التعليمية، لتســــــتقبلهم 
مــــــدارس ”الفرصة الثانية“ لتأهيلهم دراســــــياً ومهنياً. والمبادرة نجحت في 
تقليص التسرب المدرسي، وتبرز أهمية تمكين الشباب في إصلاح التعليم 

ومحاربة الفوارق الاجتماعية.

مبادرة مغربية تكافح التسرب المدرسي بروح التضامن والأمل

التعليم تحت النار: معلمون وطلاب يتمسكون بالعلم في غزة

على أرض الواقع، تستقبل
مدارس «الفرصة الثانية»

ر لهم تعليمًا
ّ
العائدين، وتوف

يجمع بين المواد الأكاديمية
والتكوين المهني

التعليم في غزة يتحول إلى مقاومة 
يومية، حيث يواصل المعلمون والطلاب 
الدراسة وسط القصف والنزوح وانعدام 

المقومات الأساسية س أطفالهــــا، 
ي لا يتجاوز 
كل ذلك، كان 
لأول، يتولى 
 يســــتطيع 
لخيمــــة التي 

ي، أصبحت 
ختي الكبرى 
صــــة، اللّتين 

ي

ي، ما يسّــــر 
الظروف“.

ـروي نادين 
ســــنة الثانية 
عة فلسطين، 

ءءءءءءء

الخيمة، رغم
شح الإمكانيات 

وصعوبة الأوضاع 
المعيشية.

وتضيف نادين ”لا
أستطيع شحن الهاتف

بسهولة، ولا أملك أدوات 
التدريب العملي، وكل 
المهارات التي يُفترض
أن أتعلمها يدويا لا

يمكن ممارستها، أخرج 
أماكن أحيانا إلى

بعيدة تُسمى 
إ

فقط مساحات عمل

قطاع غزة،
في 7 أكتوبر
2023، دمرت قوات
الاحتلال الإسرائيلي
مدرسة بشكل كلي (143)
وجامعة ومؤسسة تعليمية، وبشكل

جزئي (366) أخرى.
وأسفرت عمليات القصف
عن استشهاد أكثر من (13000)
طالب وطالبة، وحرمان أكثر
من (785000) من حقهم في
التعليم، إضافة إلى
استشهاد
أكثر من
(800) معلم
وموظف
تربوي،
وإعدام
أكثر من
(150)
أستاذًا
( )

جامعيًا
وباحثًا.
ي ج

المقووووووووووووووومات الأساسية

ون عن الحلم لا يتخلّ

تعليم



 واشــنطن - يعد الصيام باليوم البديل 
مـــن الحميـــات التـــي يقبل علـــى اتباعها 
الكثير من الأشخاص، نظرًا لقدرته الفعالة 
على إنقاص الوزن وحرق دهون الجســـم 

بشكل صحي.
ويشـــترط في صيـــام اليـــوم البديل، 
التوقـــف عـــن الطعـــام لمدة 24 ســـاعة، ثم 
الإقبال على تناول ما يشـــتهيه الشـــخص 

في اليوم التالي.
ويُســـمح بتناول المشـــروبات الخالية 
مـــن الســـعرات الحرارية خلال ســـاعات 
الصيـــام، مثل الماء والقهـــوة غير المحلاة 

والشاي دون إضافة السكر إليه.
وفي حالة اتباع صيـــام اليوم البديل 
المعدل، يمكن خلال ساعات الصيام تناول 
وجبة، بشـــرط أن تبلغ سعراتها الحرارية 

500 سعرة حرارية فقط.
وبـــرزت دراســـة حديثة قدمـــت رؤية 

جديدة حول فعالية أنظمة الصيام 
المختلفة، مظهرة نتائج قد 

تغير الطريقة التي 
نتعامل بها مع إدارة 

الوزن والصحة 
الأيضية.

وكشفت 
الدراسة التي 
شملت تحليلا 

دقيقا لـ99 تجربة 
سريرية بمشاركة 

6582 شخصا، أن نظام 
الصوم باليوم البديل، 

حيث يصوم الشخص يوما كاملا 
ويتناول الطعام في اليوم التالي، 
قد يكون أكثر فعالية من غيره في 

تحسين المؤشرات الأيضية.
وقد أظهر هذا النظام تحديدا 

قدرة على خفض الوزن بشكل 
أفضل من تقييد 

السعرات المستمر، 
كما حقق نتائج 

ملحوظة في تحسين 
مستويات الكوليسترول الضار.

مع ذلك حذر الخبراء من التســـرع 
فـــي اعتبـــار هـــذا النظـــام حلا ســـحريا. 
فبالرغـــم مـــن النتائج الواعـــدة، لم يصل 
أي مـــن الأنظمـــة المدروســـة إلـــى عتبـــة 
فقـــدان الوزن الســـريري المهـــم (أكثر من 
كيلوغرامين) للأشـــخاص الذيـــن يعانون 

من السمنة.

وهـــذا التحفظ العلمـــي يدفع الخبراء 
إلـــى المطالبة بإجراء دراســـات أطول مدة 
وأكثر شـــمولية، تمتد لأكثر من عام كامل، 
لتقييم الآثـــار بعيدة المدى لهـــذه الأنظمة 
الغذائيـــة على الصحة القلبيـــة والتمثيل 

الغذائي.
ويـــرى الباحثـــون أن نظـــام الصـــوم 
باليـــوم البديل يمكن أن يكون إضافة قيمة 
لمواجهة السمنة والمشـــاكل الأيضية، لكنه 

ليس بديلا عن الأنظمة الغذائية الأخرى.
وأظهرت دراســـات أجريت على بالغين 
يعانـــون من الســـمنة، أن الصيـــام باليوم 
البديل يســـاعد على فقدان الوزن بنســـبة 
تتراوح من 3 إلى 8 في المئة في غضون 12 

أسبوعًا على الأكثر.
ونظام صيام اليوم البديل مع ممارسة 
تماريـــن التحمـــل قد يســـاعد على خفض 
مؤشـــر كتلـــة الجســـم بمقـــدار الضعف، 
مقارنـــة باتباعـــه دون الاهتمـــام بأداء 

الرياضة.
ورغم قدرة صيام اليوم 
البديل على إنقاص 
الوزن من الدهون، 
إلا أن الأبحاث 
الحديثة أثبتت أنه 
ليس أكثر فعالية 
من نظام تقييد 
السعرات الحرارية 
التقليدي في 
التخسيس والحفاظ 

على عضلات الجسم.
وإضافة إلى فقدان 
الوزن، يقدم صيام 
اليوم البديل فوائد 
مذهلة لصحة الجسم، 
أهمها الوقاية من 
السكري وتقليل خطر 

الإصابة بأمراض القلب.

وقد يســـاعد صيام اليوم البديل على 
تقليـــل خطر الإصابـــة بداء الســـكري من 
النوع الثاني بشكل طفيف بين الأشخاص 
الذين يعانـــون من زيادة الوزن، بحســـب 

بعض الدراسات.
وكشفت أبحاث، أن صيام اليوم البديل 
أكثر قدرة على الحد مـــن الإصابة بالنمط 
الثاني من الســـكري مقارنـــة بنظام تقييد 
الســـعرات الحرارية، ويرجع الســـبب إلى 
انخفاض مســـتويات الأنســـولين في الدم 

خلال ساعات الصوم.
في بعض الدراســـات، وجد الباحثون 
أن فقـــدان الـــوزن عن طريق صيـــام اليوم 
البديـــل مـــن شـــأنه أن يحد مـــن الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية، باعتبار 
أن الســـمنة المفرطـــة مـــن عوامـــل الخطر 

الخاصة بها.
جامعـــة  فـــي  باحثـــون  كشـــف  كمـــا 
”شـــيكاغو“ الأميركية، مؤخـــرا، عن فائدة 

عظيمة لاتباع نظام صيام ”اليوم البديل.“
وفي الدراســـة التي نشـــرت في مجلة 
”ســـيل ميتابوليـــزم“ الطبية، قـــال باحثو 

جامعة ”شـــيكاغو“، إن اتباع صيام اليوم 
البديل وممارســـة الرياضة، يساعدان في 
تحســـين صحة المرضى الذين يعانون من 
مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب 

الكحوليات.
وقـــادت الباحثـــة كريســـتينا فارادي 
خلالهـــا  تم  التـــي  الســـريرية  التجربـــة 
تقســـيم المشـــاركين الذين كانـــوا يعانون 
من مـــرض الكبد الدهني لأربع مجموعات: 
مجموعـــة صيـــام ليـــوم بديـــل، مجموعة 
تمارين هوائية، ومجموعة تتبع النظامين 
الســـابقين، وأخيرا مجموعـــة ضابطة لم 
يجـــر المشـــاركون فيها أي تغييـــرات على 

سلوكياتهم.
وأشـــارت فـــارادي إلـــى أنـــه ”عندما 
قارنا نتائج مجموعات دراســـتنا، وجدنا 
بوضـــوح أن أكثر المرضى تحســـنا كانوا 
فـــي المجموعة التي اتبعـــت نظام الصيام 
اليومي البديل ومارســـت الرياضة خمسة 

أيام في الأسبوع.
اتبعوا  الذين  ”الأشـــخاص  وأضافت: 
نظام الصيـــام أو مارســـوا الرياضة فقط 
لم يروا نفـــس النتائج، ممـــا يعزز أهمية 
هذيـــن التعديلين غير المكلفين نســـبيا في 
نمط الحياة على الصحة العامة ومكافحة 
مثـــل مـــرض الكبـــد  المزمنـــة  الأمـــراض 

الدهني.“

 موسكو - تعد آلام الظهر من الحالات 
الشــــائعة، حتى أن الكثيرين لا يولون أي 
اهتمام لأول ناقوس خطر يدقه الجســــم. 
وقد يكــــون الســــبب مرض أحــــد أعضاء 
الجســــم الداخلية، أو مرضــــا عصبيا أو 
إصابة، لكن أحدث الدراســــات أظهرت أن 
الحالــــة المزاجية يمكن أن تكون عاملا من 

عوامل ألم الظهر.
وأشــــارت الدكتــــورة يلينــــا بافلوفا 
إلى أن التوتر والاكتئاب قد يســــببان آلام 
الظهر لأن هــــذه الحالات تؤدي إلى نقص 
العناصــــر الغذائيــــة اللازمة لاســــترخاء 

العضلات، ما يزيد الشعور بالألم.
ووفقــــا لها، لا تحــــدث آلام الظهر من 
تلقاء نفسها، بل ترتبط عادة باضطرابات 
تصيب الجهاز العصبي، بما فيها التوتر 
والاكتئــــاب. وتــــؤدي هذه الحــــالات إلى 
اســــتهلاك كميــــات كبيــــرة مــــن العناصر 
الغذائيــــة التــــي تريــــح العضــــلات. وإذا 
لــــم يتخلص الشــــخص من التوتــــر، فإنه 

سيستمر ويزداد مع الألم.
وأشــــارت الطبيبة إلــــى أن الاكتئاب 
ليس مجــــرد حالة مزاجية مكتئبة، بل هو 
حالة تحدث بسبب التوتر المطول. ووفقا 
لهــــا، يســــتنزف احتياطيــــات فيتامينات 

”ب“، التي تؤثر على الشعور بالألم.

وقالت: ”ليــــس الاكتئاب مجرد حالة 
نفسية من ســــوء المزاج مصحوبة بالقلق 
واللامبالاة تجاه كل شــــيء. بل هي حالة 
تحدث بعد إجهاد طويل، حيث يســــتنزف 
الجســــم كميــــات كبيــــرة مــــن العناصــــر 
الغذائية، بما في ذلك فيتامينات مجموعة 
بدونهــــا  التــــي  و’ب6‘  و’ب12‘  و’ب9‘  ’ب‘ 

يزداد الشعور بألم الظهر.“
والاكتئــــاب،  الإجهــــاد  وتصاحــــب 
اضطرابــــات فــــي النــــوم وانخفــــاض في 
مســــتوى الطاقة. لذلك، لحل مشــــكلة آلام 
الظهــــر، تجــــب معالجة المشــــكلة بشــــكل 

شامل.

ومن جانبها تشــــير الدكتورة أولغا 
تشيجيفســــكايا إلى أن الإجهاد الشــــديد 
والمزمــــن يخفــــض عتبة الألــــم، ويزيد من 
خطر آلام الظهر والمفاصل. بالإضافة إلى 
ذلك، يؤدي التوتر العصبي إلى تشنجات 
عضليــــة تضغط علــــى الأوعيــــة الدموية 

والأعصاب.

يمكن أن يؤدي التوتر والإجهاد إلى 
الالتهاب وتشــــنجات العضــــلات والتوتر 
في الظهر، وهذا يمكن أن يسبب الألم في 
الظهر أو أسفل الظهر. وبشكل عام، يمكن 
ربط التوتر بألم أســــفل الظهر بعدة طرق 
حيــــث يمكن أن يؤدي الإجهــــاد إلى توتر 

عضلات الظهر، مما قد يؤدي إلى تصلبها 
وألمها.

كما يمكن أن يؤدي الإجهاد النفســــي 
المزمن إلى التهاب في جميع أنحاء الجسم 

بما في ذلك الظهر مما قد يسبب الألم.
وتختلــــف آلام الظهــــر الناجمــــة عن 
التوتر من شــــخص لآخر وقد تظهر بشكل 
مختلف اعتمادا علــــى موقعها. فغالبا ما 
يتميــــز ألم أســــفل الظهر بألــــم خفيف أو 
حاد، أو تصلب، أو تشنجات عضلية، وقد 

يمتد أيضا إلى الساقين أو الأرداف.
ويمكن أن يسبب الانزلاق الغضروفي 

أيضا ألم الظهر.
تكون الأقراص الموجودة بين الفقرات 
فــــي الظهر عرضة للإصابــــة، ويزداد هذا 

الخطر مع التقدم في السن.
يمكن للجــــزء الخارجي من الأقراص 

أن يتمزق أو ينفتق.
يحــــدث ذلك عندمــــا يدفع الغضروف 
المحيط بالقرص ضد الحبل الشــــوكي أو 

جذور الأعصاب.
تشمل الأسباب المحتملة الصدمة أو 

التغيرات التنكسية مع مرور الوقت.

 لنــدن - كشفت دراسة حديثة عن وجود 
فروق جوهرية بين الجنسين في استجابة 
الجسم لحمية الكيتو، حيث أظهر الرجال 
فقدانا أكبــــر للوزن مقارنة بالنســــاء عند 

اتباع نفس البروتوكول الغذائي.
ومــــع انتشــــار الســــمنة كأحــــد أهــــم 
التحديــــات الصحية العالمية، حيث يتوقع 
تجاوز عدد المصابين 4 مليارات شــــخص 
بحلــــول 2035، تبــــرز الحاجــــة لتحســــين 
إستراتيجيات إنقاص الوزن. وعلى الرغم 
من الشــــعبية الكبيرة لحمية الكيتو كأحد 
الحلــــول الفعالة، تظهر الدراســــة الحالية 
أن فعاليتهــــا تختلــــف بشــــكل كبيــــر بين 

الجنسين.
ففي تجربة سريرية استمرت 45 يوما، 
فقد الرجال في المتوسط 11.63 في المئة من 
وزن أجســــامهم مقابــــل 8.95 في المئة فقط 
لدى النســــاء. وهذا الفرق ليس هامشــــيا، 
بل يشــــير إلى وجود عوامل فسيولوجية 
عميقة تؤثر على اســــتجابة الجســــم لهذا 

النوع من الحميات.
وتعمل حمية الكيتو من خلال إحداث 
تغييــــر جذري في طريقة حصول الجســــم 
علــــى الطاقة. فعند تقليــــل الكربوهيدرات 
بشكل كبير، يضطر الجسم إلى البحث عن 
مصدر بديــــل للطاقة، فيلجــــأ إلى الدهون 
المخزنة، ما يؤدي إلــــى إنتاج الكيتونات. 
وهذه العملية تســــاعد على حرق الدهون 
من خلال تعزيز تكسير الدهون الحشوية، 
وكبــــح الشــــهية عبــــر تغييــــر هرمونــــات 

الجوع، وتعديل ميكروبيوم الأمعاء.
وتختلف النتائج بين الجنسين بسبب 
عدة عوامــــل معقدة منهــــا توزيع الدهون 
والهرمونات الجنسية، والدورة الشهرية، 

ومصادر الطاقة.
وهنــــاك اختلاف جوهري فــــي طريقة 
توزيــــع الدهون في الجســــم بــــين الرجال 
والنســــاء. فالرجــــال عــــادة مــــا يخزنون 
الدهــــون فــــي منطقــــة البطــــن (الدهــــون 
الحشــــوية)، وهي أكثر اســــتجابة لعملية 
التمثيل الغذائي أثناء حمية الكيتو. بينما 
تميل النســــاء إلى تخزيــــن الدهون تحت 
الجلد، وهي أكثر مقاومة لعملية التكسير.

وتلعــــب الهرمونــــات الجنســــية دورا 
محوريــــا في هــــذه الاختلافــــات. فهرمون 
الإســــتروجين الأنثوي يعمل علــــى زيادة 
حساســــية المســــتقبلات التي تثبط عملية 
تكســــير الدهون، ما يجعل فقــــدان الوزن 
أكثــــر صعوبة لدى النســــاء. فــــي المقابل، 
يعــــزز التستوســــتيرون الذكــــري عمليــــة 

التمثيل الغذائي للدهون.
وتضيــــف التقلبــــات الهرمونية خلال 
الدورة الشــــهرية طبقة أخرى من التعقيد، 
حيــــث تؤثــــر على حساســــية الأنســــولين 

والرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات 
والقدرة على الحفاظ على حالة الكيتوزية.
لاســـتخدام  النســـاء  وتميـــل 
الكربوهيدرات كمصدر طاقة رئيسي بينما 
يعتمد الرجال أكثر على أكسدة الأحماض 

الدهنية.
وقد أظهرت الدراسات أن حمية الكيتو 
تســـاعد الرجال على بناء الكتلة العضلية، 
في حين أنها قد تزيد من شـــعور النســـاء 
بالإجهـــاد العضلـــي، مـــا قـــد يؤثـــر على 
التزامهن بالحمية وقدرتهن على ممارســـة 
الرياضـــة، وهـــي عنصر أساســـي في أي 

برنامج ناجح لإنقاص الوزن.
وهـــذه النتائـــج تفتـــح البـــاب أمـــام 
نهج أكثـــر تخصيصا في مجـــال التغذية 
والحميات الغذائية. فبدلا من اعتبار حمية 
الكيتو (أو أي حمية أخرى) حلا يناســـب 
الجميع، تصبح ضروريـــة مراعاة الفروق 
الفســـيولوجية بين الجنسين، وربما حتى 

التباينات الفردية داخل كل مجموعة.

كمــــا تؤكد علــــى أهمية إجــــراء المزيد 
من الأبحــــاث لفهم الآليــــات الدقيقة وراء 
هذه الاختلافات، خاصــــة في ظل النقص 
الحالــــي فــــي الدراســــات التــــي تشــــمل 

مجموعات عرقية متنوعة.
ونظــــام الكيتو أو كيتو دايت هو أحد 
رجيمات إنقاص الــــوزن التي تعتمد على 
تقليل نســــبة الكربوهيدرات فــــي النظام 
الغذائــــي بشــــكل كبيــــر، والتركيــــز على 
الدهون، وتساعد الجســــم على التخلص 

من الوزن الزائد.
ويحــــد نظــــام الكيتو الصحــــي كمية 
الكربوهيــــدرات التي يتناولها الشــــخص 
إلى 50 غراما يومياً فقط، ويعتمد كثيرون 
علــــى 15 غراما فقط، مما يجعل الكثير من 
الأشــــخاص في حيرة حــــول الطعام الذي 
يســــتطيعون تناوله، وكيــــف يمكن إعداد 

وجبات كيتو دايت.
خفــــض  أن  المختصــــون  ويــــرى 
الكربوهيــــدرات يضــــع الجســــم في حالة 
اســــتقلابية تســــمى الكيتوزيــــة، فيصبح 
فعالاً في حــــرق الدهــــون، للحصول على 
الطاقــــة. كمــــا أنــــه يحــــول الدهــــون إلى 
كيتونــــات في الكبد، والتــــي توفر الطاقة 

الغذائيــــة  للوجبــــات  ويمكــــن  للدمــــاغ. 
فــــي  انخفاضًــــا  تســــبب  أن  الكيتونيــــة 
مستويات السكر، والأنســــولين في الدم، 
بالإضافــــة إلى عدد مــــن الفوائد الصحية 

الأخرى.
والنظام الغذائي الكيتوني نمط غني 
بالدهــــون، معتدل فــــي نســــبة البروتين، 
ومنخفض جدًا في نسبة الكربوهيدرات؛ 
ا،  بحيــــث تكون أقل مــــن 50 غرامًــــا يوميًّ
وهو ما يخالف معظــــم توصيات التغذية 

الصحية العامة.
وتُعد معظم الأطعمة الغنية بالمغذيات 
مصــــادر مهمــــة للكربوهيــــدرات، بما في 
ذلــــك الفواكه، والخضــــراوات، والحبوب 
أن  كمــــا  واللــــبن،  والحليــــب،  الكاملــــة، 
الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي الذي 
يمد الجسم بالطاقة. وعند عدم توفر كمية 
كافية من الكربوهيــــدرات؛ للحصول على 
الطاقــــة، فإن الجســــم يعمل على تكســــير 
الدهون، ويحيلها إلى كيتونات. وتصبح 
الكيتونــــات هي مصدر الطاقة الرئيســــي 
للجسم؛ حيث توفر الطاقة للقلب، والكلى، 
والعضلات الأخرى. كما يستخدم الجسم 
الكيتونــــات مصدرًا بديلاً للطاقة في المخ، 

ومن هنا أتى اسم الحمية (الكيتونية).
ويشــــير الخبراء إلى أن النســــاء أقل 
تأثــــرا بالحميــــة الكيتونيــــة، ذلــــك أنهن 
عمومــــا يملن إلى أن يكن أكثر حساســــية 
لتأثيــــرات الأنظمــــة الغذائيــــة المختلفــــة 
مقارنة بالرجال، سواء كانت قليلة الدسم، 
أو عاليــــة البروتــــين، أو نباتية، أو كيتو. 
وهــــذا يعنــــي أن التغييرات فــــي النظام 
الغذائي قــــد تكون لها تأثيــــرات مختلفة 
علــــى النســــاء وقــــد تتطلــــب تعديلات أو 

اهتمامًا خاصا.
وتلعــــب الهرمونــــات الأنثويــــة دورا 
هاما في كيفية اســــتجابة الجسم لأنظمة 
غذائية مختلفة. وقد تؤثر هذه الهرمونات 
على عملية الأيض والشــــهية ومستويات 

الطاقة لدى المرأة.
وقد تحتاج النساء إلى كميات مختلفة 
مــــن بعــــض العناصــــر الغذائيــــة مقارنة 
بالرجال، خاصــــة خلال مراحل معينة من 

حياتهن مثل الحمل أو الرضاعة.
كمــــا قــــد تختلف اســــتجابة النســــاء 
للتماريــــن الرياضية والأنظمــــة الغذائية 
المرتبطة بهــــا. وقد يكون مــــن الضروري 
تعديل النظام الغذائي بناءً على مســــتوى 

النشاط البدني للمرأة.
وقــــد يكون لبعض الأنظمــــة الغذائية 
تأثيــــر على الصحة العقليــــة للمرأة، مثل 
تقلبات المزاج أو القلق. وينصح الخبراء 
بأخذ هذا الجانب في الاعتبار عند اختيار 

النظام الغذائي.
وقد تواجه بعض النساء صعوبة في 
الحفاظ على نظام الكيتو بســــبب تأثيره 

على الهرمونات والحيض.
وقــــد تحتاج النســــاء إلــــى التأكد من 
حصولهــــن علــــى مــــا يكفــــي مــــن بعض 
العناصــــر الغذائية مثل الحديد وفيتامين 

”ب 12 ”عند اتباع نظام غذائي نباتي.
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السنة 48 العدد 13529 لياقة
فروق جوهرية 

بين الجنسين في استجابة 

الجسم لحمية الكيتو
الرجال يظهرون فقدانا أكبر للوزن مقارنة بالنساء

يشير الأطباء وخبراء التغذية إلى أن النساء أقل تأثرا بحمية الكيتو مقارنة 
بالرجــــــال الذين يظهرون فقدانا أكبر للوزن وبناء أكثر للكتلة العضلية، في 
حين يزيد اتباع هذه الحمية من شعور النساء بالإجهاد العضلي. وتختلف 
هذه النتائج بين الجنســــــين بســــــبب عدة عوامل معقدة، منها توزيع الدهون 

والهرمونات الجنسية والدورة الشهرية ومصادر الطاقة.

النساء أقل تأثرا بحمية الكيتو

آلام الظهر تؤثر على جودة الحياة

الصوم باليوم البديل أكثر فاعلية 
في تحسين المؤشرات الأيضية

التوتر والاكتئاب
سببان رئيسيان لآلام الظهر
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الاكتئاب هو حالة تحدث 

بسبب التوتر المطول، 

وهو يستنزف احتياطيات 

فيتامينات {ب}، التي تؤثر 

على الشعور بالألم

حمية الكيتو تساعد 
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لخبراء من التســـرع 
 النظـــام حلا ســـحريا. 
ئج الواعـــدة، لم يصل 
لمدروســـة إلـــى عتبـــة 
ــريري المهـــم (أكثر من 
ـخاص الذيـــن يعانون 

التخسيس والحفاظ 
ى عضلات الجسم.

فقدان  وإضافة إلى
الوزن، يقدم صيام 
اليوم البديل فوائد 
مذهلة لصحة الجسم، 
أهمها الوقاية من 
السكري وتقليل خطر 
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 ميشيغان (الولايات المتحدة) - أصبحت 
الأميركيـــون  يملكهـــا  التـــي  المقاهـــي 
اليمنيون ركنا أساســـيا فـــي حياة الكثير 
من المهاجرين، لاســـيما فـــي مناطق مثل 
لمدينـــة  التابعـــة  الضاحيـــة  ديربـــورن، 
ديترويت والتـــي تُعـــدّ ذات أغلبية عربية 
أميركية. وقد انتقل حمزة ناصر إلى هناك 
في أوائل التســـعينات، وهو في السادسة 
مـــن عمـــره، قادما مـــن اليمن، الـــذي يُعدّ 
أحـــد المواطن الأصليـــة لثقافـــة القهوة، 
بوصفاتهـــا وطـــرق تخميرهـــا التي تعود 
إلـــى قرون، وبحبوبها البنيـــة ذات القيمة 

العالية.
وســــلطت صحيفة نيويورك تايمز في 
تقريــــر الضوء على كواليس هذا المجتمع 
العربــــي داخــــل الولايــــات المتحــــدة، مع 
التطــــورات فــــي المنطقة التي انعكســــت 
مباشــــرة على أبناء اليمنيين في الولايات 
المتحــــدة ضمــــن تجمعاتهم التــــي تعتبر 

فضاء بديلا عن الوطن.
والمقاهي اليمنية، خاصة في مناطق 
مثــــل ديربــــورن ذات الكثافــــة العربية، لم 
تعد فقط ملتقــــى للمجتمعات اليمنية، بل 
تحوّلت إلى وجهة محببة لجمهور أوسع. 
وتعكــــس هذه المقاهي مزيجا من الأصالة 
والحداثــــة، حيث تمتــــزج ثقافــــة القهوة 
التقليديــــة بمســــاحات عصريــــة جذابــــة 
تشــــبه أجواء صالات المطارات أو قاعات 

الجامعات.
قبــــل أســــبوعين، عندمــــا علــــم ناصر 
لمينــــاء  الإســــرائيلي  الجيــــش  بقصــــف 
الحديدة اليمني، أدرك أنه يواجه مشــــكلة. 
فقد كانت شــــحنات القهوة الشهرية التي 
يأتي بها من بــــلاده تتضمن بالفعل رحلة 
شــــاقة من المناطق الجبلية الداخلية في 
البلاد إلى مقهاه في ديربورن، ميشــــيغان، 
في ظل وجود فصائل متحاربة برا ونيران 
المتمرديــــن بحرا. والآن أصبــــح طريقهم 

المعتاد مسدودا.

وقال ناصر ”الأمر أصبح مرهقا بعض 
فالمقهى اليمنــــي يتطلب قهوة  الشــــيء.“ 
يمنية، وناصر الذي يخطط لافتتاح المزيد 
من المقاهي اليمنيــــة، يحتاج إلى المزيد 

من حبوب البن.
وافتتح الشــــاب اليمني وهو ســــائق 
شاحنة سابق، أول مقهى باسم ”حراز“ له 
في ديربورن قبل أربع ســــنوات. ومنذ ذلك 
الحين، انتقل من نقل قطع غيار ســــيارات 
مثل فورد إلى شراء مبنى مساحته 70 ألف 
قدم مربعة في ديربورن يضم نماذج أولية 

لسيارات الشركة.
ويضم مقره الرئيسي الآن محمصتين 
صناعيتين ومخبــــزا، حيث وصل مؤخرا 

طاهــــي معجنــــات مــــن فرنســــا لتدريــــب 
موظفيه. وفــــي مكتبه في الطابق العلوي، 
يقــــوم فريق الامتيــــاز التابع لــــه بتحليل 
الأرقام حــــول المكان التالي الذي يجب أن 
يفتتحه، لتكون النتيجة على نحو متزايد، 

”في كل مكان“.
ناصر، الــــذي ينــــوي مضاعفة فروعه 
إلى 60 مقهى خلال الأشهر الستة المقبلة، 
ســــعى في البدايــــة إلى افتتــــاح مقاه في 
المســــاجد.  قــــرب  أو  العربيــــة  الأحيــــاء 
لكــــن بحثه اتســــع ليشــــمل أي مكان يضم 
شريحة واســــعة ومتنوعة من الشباب، أو 
حيث تســــهر العائلات حتــــى وقت متأخر 
من الليل وتشــــتري عدة جــــولات من لاتيه 

الفستق بسعر 7.95 دولار.
ويُعــــد اليمن الموطــــن الأصلي لثقافة 
القهــــوة، بوصفات وطــــرق تخمير عريقة، 
وحبوبهــــا الترابيــــة ذات قيمــــة كبيــــرة، 
وبالنســــبة لناصــــر، كان دخــــول المقاهي 
التي يديرها المهاجرون، حيث كان رجال 
مسنّون يلعبون الورق لساعات، يُصدرون 
الأوامر بصوت عال وســــط أعمدة الدخان، 

بمثابة زيارة إلى الوطن.
لكنه وغيره من رواد الأعمال اكتشفوا 
جاذبيــــةً أوســــع بكثيــــر، مســــتفيدين من 
موجة طلــــب متزايد على مســــتوى البلاد 
علــــى ”أماكن ثالثة“؛ أماكــــن تجمع خارج 
المنزل والعمل، مفتوحة لساعات متأخرة 

ولا تُقدّم فيها المشروبات الكحولية.
وتُســــهم المقاهي اليمنيــــة في إحياء 
ثقافة المقاهي المســــائية التي لم تُشاهد 
بكثرة فــــي الولايات المتحــــدة منذ حقبة 
مسلسل ”فريندز“. وقد تم تحديث مظهرها 
فــــي ”حــــراز“، حيــــث تلتقــــي الجماليات 
البراقــــة لصالــــة كبــــار الشــــخصيات في 
المطــــار بحيويــــة اتحــــاد الطــــلاب خلال 
أســــبوع الامتحانــــات النهائيــــة في مكان 

يمكن فيه العمل، والدردشــــة، أو المغازلة 
تحت إضاءة تُناسب إنستغرام، حتى وقت 

متأخر من الليل.
وقال بهاء قدورة، مستشار الامتيازات 
التجاريــــة الذي ســــاعد ناصــــر في وضع 
إســــتراتيجية توســــعه الســــريع، ”هنــــاك 
فجوة واضحة في السوق. الناس بحاجة 

فقط إلى مكان لطيف لقضاء وقت ممتع.“
وبوجــــود سلاســــل أخرى مثــــل قهوة 
”قمريــــة“ و“بيت قهوة“، تســــتغل ”حراز“ 
هذه الفرصــــة من خلال منــــح الامتيازات 
التجارية. وتأسست هذه السلاسل الثلاث 
على بعــــد أميال من بعضهــــا البعض في 

ضواحي ميشيغان.
وإلى جانب ســــاعات العمل المتأخرة، 
عادةً من الحادية عشــــرة مساءً أو بعدها، 
تتشــــارك هذه السلاسل في قائمة طعامها 
أصنافا أساسية، مثل الشاي بنكهة الهيل 
ولاتيه الفســــتق. (تســــتمد هذه العلامات 
التجاريــــة دعمها من مراجعــــي تيك توك 
الذيــــن يُســــرّهم تحليــــل الفــــروق الدقيقة 
فــــي النكهــــات والأجــــواء). كمــــا يشــــارك 
المراجعون شــــكاوى حول ارتفاع ســــعر 
اللاتيه وطول انتظار الشــــاي خلال زحام 

مساء الجمعة.
ولم يواجــــه ناصر صعوبــــة تُذكر في 
جذب أصحــــاب الامتيــــازات الراغبين في 
إنفاق ما يصل إلى 500 ألف دولار أميركي 
لافتتاح فروع جديدة (بما في ذلك رســــوم 
امتياز قدرها 50 ألف دولار أميركي)، سواء 
كانوا مالكين فرديين أو مستثمرين كبارا 
ممــــن يفتتحون عادة فروعــــا لمطاعم مثل 
تشــــيك فيــــل – أي أو بافالو وايلد وينجز. 
ويشكل اليمنيون نسبة ضئيلة من الملاك 
الجــــدد. قال ناصر ”أعمــــل مع رجل يُدعى 

كودي في كولورادو. هل تصدق ذلك؟“
ووقّـــع دان تيبمان مســـتثمر عقاري 
تجـــاري، مؤخـــرا أول عقد إيجـــار له مع 
مقهـــى يمنـــي فـــي شـــمال كاليفورنيـــا، 
ويجري حاليا مفاوضات لعقد عدة عقود 
أخرى. وقد ســـمع لأول مرة عـــن القهوة 
اليمنيـــة مـــن خـــلال تقارير عـــن مواقف 
الســـيارات المزدحمة في مراكز التسوق 
التـــي كانت تُعتبر ســـابقا مناطق نائية. 
وقال ”لم أشهد في مسيرتي المهنية مثل 
هذا الاهتمـــام المفاجئ بمفهـــوم تجارة 
وأضـــاف أنـــه إذا كان هناك  التجزئـــة.“ 
سقف لهذا التوجه، فهو لا يراه بعد. لكن 
قلة قليلة من العلامات التجارية ستصمد 

في النهاية.
وذكــــر ناصــــر أنه لا يمانع المنافســــة 
(مع أنــــه يندم علــــى عدم تســــجيل براءة 
اختراع لوصفة لاتيه الفســــتق). وتشــــمل 
أحلامه إضافة المئات من الأنواع الأخرى 
خلال السنوات القليلة القادمة، والتوسع 

خارجيــــا، وإدراج ”حــــراز“ فــــي بورصــــة 
الأوراق المالية، تماما مثل ستاربكس.

وكان لديه أحلام أخرى ســــابقا، حيث 
بــــدأ العمل فــــي مجال النقل بالشــــاحنات 
بعد أن ســــئم مــــن إدارة محطــــة وقود في 
شــــرق ديترويت في العشرينات من عمره. 
كان الدخــــل جيدا بما يكفي لشــــراء ثلاث 
شــــاحنات نقل ثقيــــل إضافيــــة وتوظيف 
ســــائقين، وبــــدأ مشــــروعا جانبيــــا فــــي 
استيراد القهوة اليمنية من خلال علاقات 
عائليــــة. عندمــــا قــــرر ناصــــر وزوجته أن 
الوقــــت قد حان ليتوقف عــــن القيادة، كان 

افتتاح مقهى أمرا منطقيا.
وعلى الطريــــق، كان يتوقف كثيرا في 
الأخرى،  المقاهي  وسلاســــل  ســــتاربكس 
غالبــــا للهروب من عزلة ســــيارات الأجرة. 
لكنه لاحظ أنهم يركــــزون على الكفاءة في 
الدخــــول والخروج علــــى الراحة. فقرر أن 
يكون مقهــــاه الخاص مكانا للاســــترخاء 
والتواصل الاجتماعي، على غرار المقاهي 
القديمة التي نشــــأ فيها، ولكن مع تحديثه 
بمظهر عصري شاهده أثناء زيارة عائلته 
في دبي. وقال ناصر ”أردنا أن نضفي على 
المــــكان أجواءً نظيفة وآمنــــة. إنها تعني: 

أنت بأمان هنا.“
وجد هــــو وزوجته موقعا، وهو مكتب 
تأميــــن قديم على الشــــارع الرئيســــي في 
ديربورن، حيــــث ركّبا بارا ببلاطات قرص 
العســــل تُذكّر بـ“خليــــة النحل“، وهو خبز 
لا الجدران  يمنــــي محشــــو بالجبن، وحــــوَّ
الصلبة إلى نوافذ واسعة متعددة الألواح، 
ليــــس فقــــط لدخــــول الضــــوء، بــــل أيضا 
لإخراجه، ليتوهج المتجر ويجذب الزبائن 

ليلا.
وفي يــــوم الافتتاح، اصطــــف الزبائن 
لساعات قبل الافتتاح. تذكر ناصر شكوى 
واحدة: زبائنــــه، والكثير منهم مهاجرون، 
كانــــوا صارمين، يتوقعون شــــوكا ذهبية 
كالتــــي في الوطن، وليســــت بلاســــتيكية. 
وقال ”إذا استطعت صنعها في ديربورن، 
فبإمكانك صنعها في أي مكان.“ (أصبحت 

شوك الفرع الآن ذهبية).
وأثارت تصريحــــات ناصر الصريحة 
في الشؤون السياســــية والدينية، بما في 
ذلك تغريدات قديمة مسيئة للشيعة، جدلا 
محليا بين الحين والآخــــر. (اعتذر ناصر 
وهو ســــني، وعقد زعماء دينيون محليون 
تجمعا للوحدة في موقف ســــياراته). لكن 
السكان المحليين اســــتمروا في التوافد، 
وكذلــــك الاتصالات بشــــأن افتتــــاح فروع 

لسلسلة المقاهي.
وعلــــق ناصــــر بــــأن رســــوم الامتياز 
وعائداته البالغة 4 في المئة ساعدته على 
التوســــع في المقر الرئيسي، دون الحاجة 
إلــــى مســــتثمرين خارجيين. إلــــى جانب 

مشــــاكل الشــــحن (حيث تم تحويل مسار 
القهوة مــــن الحديدة إلى عدن)، وتشــــمل 
انشــــغالاته الرسوم الجمركية – التي تزيد 
أسعار القهوة بمقدار 1.20 دولار للفنجان 
– واتجاهــــات المبيعــــات مثل شــــوكولاتة 
دبي، وهي حلوى مشــــهورة على تيك توك 
مصنوعة من الفستق والكنافة والطحينة. 
وقــــال ناصر ”إنها منتشــــرة بشــــكل كبير 

الآن. لا أعرف متى ستختفي.“
حتــــى الآن، لا تزال الشــــوكولاتة تباع 
يوميــــا فــــي فيلادلفيــــا، حيــــث افتتحــــت 
فــــرح خان وزوجها حمزة شــــيخ أول فرع 
لهمــــا في ”حراز“. فكّرا فــــي افتتاح متجر 
شــــاي وسمبوسة مســــتوحى من تراثهما 
الباكســــتاني المشــــترك، لكنهمــــا انبهرا 
بزيــــارة مقهى يمنــــي، وحرصا على زيارة 
جميع العلامات التجارية في ميشــــيغان. 
قــــالا إن قرارهما اســــتند إلــــى أيهما يُقدّم 

أفضل قهوة وأفضل آفاق نمو.
وكان افتتاح أول فرع لهما في ”حراز“، 
الذي حل محل ستاربكس، بمثابة عاصفة، 

فقد قضت وقتا أطــــول بعيدا عن أطفالها 
ممــــا كان متوقعا، كمــــا قالت خان، وبذلت 
جهدا أكبر لمواكبة الحشــــود دون إرهاق 
الموظفيــــن. لكن الزوجيــــن كانا يخططان 
بالفعل لافتتاح فرعين جديدين. فقد كانت 
هناك شــــائعات، في نهايــــة المطاف، عن 
منافســــين يتطلعون إلى فتح فروع قريبة. 

وذكرت ”لحسن الحظ، نحن الأوائل.“
ومــــن بين المقاهــــي اليمنيــــة أيضا، 
الشهير، الذي أسسه  يوجد ”بيت القهوة“ 
إبراهيــــم الحصبانــــي في ميشــــيغان قبل 
تســــع ســــنوات، واليوم ينتشــــر أكثر من 
عشــــرين فرعا من نيويورك حتى تكساس، 
مع خطط للمزيد من الفروع في المستقبل.

خــــلال  مــــن  الحصبانــــي  ويســــعى 
هــــذه المقاهــــي إلى مشــــاركة ثقافة بلاده 
وتاريخها من خلال تقديم القهوة اليمنية 
المميــــزة، والتــــي تأتــــي مــــن مزارعيــــن 
محلييــــن. ويوضح أن ”بيت القهوة“ يقدم 
مجموعة متنوعة من المشــــروبات بما في 
ذلــــك القهوة الإسبريســــو واللاتيه، فضلا 

عن الحلويات التقليدية.
وفــــي تعليقه على القهوة اليمنية، أكد 
فيــــون بولر، كاتــــب مختص فــــي صناعة 
القهــــوة، أن القهوة تتمتــــع بجودة عالية، 
مشيرا إلى أن القهوة التي وصلت مؤخرا 
كانــــت من بيــــن الأفضل. ومع ذلك، أشــــار 
بولــــر إلى ارتفاع أســــعار القهــــوة عالميا 
نتيجــــة تغيــــر المنــــاخ، ممــــا يؤثــــر على 

الصادرات بشكل كبير.
القهـــوة  معظـــم  أن  أضـــاف  كمـــا 
المســـتهلكة في الولايـــات المتحدة تأتي 
مـــن أميـــركا اللاتينيـــة، وهـــي تخضع 
لنفـــس الرســـوم الجمركيـــة المفروضة 
على القهـــوة اليمنية. ويقوم الحصباني 
بتأميـــن قهوته مـــن مزرعـــة عائلية قرب 
صنعاء، رغم التحديات اللوجستية التي 
تســـببت فيها الحـــرب، حيث يســـتغرق 
نقل الشـــحنات وقتا أطول بكثير بسبب 

الأوضاع الأمنية.
من جهته، عبّر مختار الخنشلي، رجل 
الأعمــــال والكاتب، عن قلقــــه من أن الدعم 
لمزارعي البــــن اليمنيين قد يعرضهم 
وأكد  بالإرهــــاب.  اتهامات  لمخاطــــر 
أن 90 فــــي المئــــة من قهــــوة اليمن 
تأتي من المناطق التي يسيطر عليها 

الحوثيون، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وأكد الحصباني على أهمية أن 
يكون ”بيت القهوة“ مكانا 
يرحب بالجميع، ويساعد 
الأميركيين على التعرف 
على الثقافة اليمنية من 
خلال القهوة، بعيدا عن 
الصورة السلبية المرتبطة

 بالحرب والمجاعة.

بصمة  اليمنيون  المهاجرون  وضع 
نجاح في صناعة قهوتهم التقليدية 
والانتشــــــار في الولايات المتحدة، 
التي شهدت في السنوات الأخيرة 
افتتاح المئات من المقاهي اليمنية، 
ــــــي تعكــــــس ثقافــــــة المهاجرين  الت
ــــــون عــــــن مســــــاحة  ــــــن يبحث الذي
تمكنهــــــم من عيش تقاليدهم بنكهة 

قادمة من الوطن.
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مـــن أميـــركا اللامنذ حقبة مسلسل {فريندز}
لنفـــس الرســـوم
على القهـــوة اليم
بتأميـــن قهوته م
صنعاء، رغم التح
تســـببت فيها الح
نقل الشـــحنات و
الأوضاع الأمنية.
من جهته، عبّر
الأعمــــال والكاتب
لمزارعي البــــ
ات لمخاطــــر
فــــي أن 90
تأتي من المنا
الحوثيون، مما يز
وأكد ال
يك
ي

الص
 بالحرب

منذ حقبة مسلسل {فريندز}



 لنــدن - من المؤكد أن بطولة ويمبلدون، 
ثالثـــة البطـــولات الأربع الكبـــرى في كرة 
المضـــرب، ســـتكون مثالية عنـــد انطلاقها 
الأســـبوع المقبـــل، لكن ملاعبهـــا لن تعود 
كما كانت في غياب حـــكام الخطوط. لأول 
مرة في تاريخ البطولة العريقة الممتد على 
مدار 148 عاما، ســـيغيب الرجال والنساء 
المتمركزون فـــي الجزء الخلفي من الملاعب 
والذيـــن يصرخون ”آوت“ و“فولت“ في كل 

مرة تكون فيها الكرة خارج الخطوط.
وأعلنـــت بطولـــة الغرانـــد ســـلام في 
أكتوبر الماضي أنها ستتخلى عن حكامها 
وملابســـهم الأنيقة، وســـتعتمد على نظام 
الخطوط (إي.أل.ســـي)  لحـــكام  إلكتروني 
بدءا من عـــام 2025، متبعـــة التوجه العام 
في رياضة كرة المضرب. وســـبقت بطولتا 
الكبريان  المتحـــدة  والولايـــات  أســـتراليا 
ويمبلدون إلى هذا النهـــج، وبقيت بطولة 
فرنســـا المفتوحة الوحيدة من بين بطولات 
الغراند ســـلام الأربع الكبرى التي لا تزال 
تستخدم حكاما بشريين للقيام بهذا الدور.

العريقة،  بتقاليدها  ويمبلدون  وتُعرف 
بـــدءا مـــن الـــزي الأبيـــض الـــذي يرتديه 
اللاعبون، وصولا إلـــى الفراولة والكريمة 
التـــي تقـــدم للجماهير، والزهـــور الفخمة 
التـــي تزين أرض الملاعـــب. لكن على نادي 
عمـــوم إنجلترا أن يوازن بـــين هذا التراث 
الفريد والابتكار. أكد مدير البطولة جيمي 
بيكر على هذه النقطة في مقابلة مع وكالة 
فرانس برس هذا الأســـبوع. قـــال اللاعب 
المحترف الســـابق ”نحن مندمجون تماما 
فـــي منظومة التنـــس الأوســـع، وصناعة 
التنس الأوســـع، في كل ما نقوم به. وهذا 
أمر كنا نتحدث عنه لســـنوات عديدة، لأننا 
وأضاف  كنا نـــرى كيف تســـير الأمـــور.“ 
”وكما تتخيلون، بالنســـبة لنا، فإن الموازنة 

بـــين التقاليـــد والابتـــكار أمـــر نأخذه في 
الاعتبـــار فـــي كل قـــرار نتخـــذه تقريبا.“ 
يؤكـــد بيكـــر أن ويمبلـــدون حريصة على 
حمايـــة تراثها، بما في ذلك قاعدة الملابس 
والتي  البيضاء ”غيـــر القابلة للمســـاس“ 
يقـــول إنها تُطبـــق الآن بصرامة أكبر مما 

كانت عليه قبل عقدين من الزمن.

نزاهة المنافسة

لكن المصنف البريطاني الثاني سابقا 
أكد أن نزاهة المنافســـة هي العنصر الأهم. 
قال ”أولا وقبل كل شـــيء، علينا أن نحسن 
تنظيـــم جوانب المنافســـة. هذا جـــزء بالغ 
الأهمية من كل شـــيء. ويتوقـــع اللاعبون 
الآن، فـــي جميع أنحاء اللعبـــة الاحترافية 
علـــى أعلـــى مســـتوى، أن تعلـــن نتائـــج 

الخطوط بهذه الطريقة.“
يعتقد بيكر أن اللاعبين الذين اعتادوا 
علـــى هـــذه التقنية، هم أقل من ســـيلاحظ 
التغييـــر. اتخذ قرار التحـــول إلى النظام 
الإلكترونـــي الذي يعتمد علـــى تقنية تتبع 
الكرة وإعلان نتائج الخطوط الحالية، بعد 
اختبارات مكثفة في بطولة العام الماضي. 
منذ عام 2007، ساعدت تقنية ”عين الصقر“ 
الحكام فـــي ويمبلدون على ملاعب معينة، 
حيـــث تمكن اللاعبون مـــن الطعن في عدد 

من القرارات.
أضافت هـــذه التقنية عنصـــرا جديدا 
للمشـــاهدين. ســـادت حالة مـــن الحماس 
والإثـــارة عندما أشـــار الحكم إلـــى إعادة 
عـــرض فيديو لقرار أحد حـــكام الخطوط، 
تبعه تصفيـــق إيقاعي أثنـــاء عرضه على 
الشاشـــة الكبيرة. تم تركيـــب أكثر من 450 
كاميـــرا هـــذا العام فـــي ويمبلـــدون وفي 
التصفيات فـــي روهامبتون القريبة، حيث 
تتخـــذ الآلات القرارات التـــي كان يتخذها 

بشر سابقا.
لكن ســـيتم توظيف حوالـــي 80 حكما 
ســـابقا كمســـاعدين في المباريـــات، بواقع 
اثنين فـــي كل ملعب لتقـــديم الدعم للحكم 
الأساســـي، بالإضافة إلى توفير الدعم في 
حال تعطل النظـــام الإلكتروني. فهل يُفقد 
اســـتبعاد حكام الخطوط بعضا من سحر 
ويمبلـــدون؟ يرى بيكر عكـــس ذلك ”أعتقد 
أن هذه خطوة إيجابية هائلة لنا من حيث 

الشـــكل والمظهر الفعليين للملعب، وعلامة 
ويمبلدون التجاريـــة المميزة، وهي ملاعب 
عشـــبية خضراء، ولاعبون يرتدون ملابس 
تنـــس بيضـــاء، إنهـــا علامة مميـــزة على 
الفور.“ يضيف ”لذا، كلما زاد التركيز على 
ذلك، كان ذلك أفضل. ولكن أيضا، إذا عدنا 
إلى طبيعة الرياضة نفسها، فهي مواجهة 
فرديـــة، ويجب التركيز علـــى كل ما يحدث 

في الملعب.“
يســـتهل الإســـباني كارلـــوس ألكاراز 
المصنـــف ثانيـــا عالميـــا حملـــة الدفاع عن 
لقبه في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات 
الأربع الكبـــرى في كرة المضرب، بمواجهة 
الإيطالي المخضرم فابيـــو فونييني الـ130 
عالميا بموجـــب قرعة ســـحبت الجمعة قد 
تســـفر عن قمة فـــي ربع نهائي الســـيدات 
بين الأميركية كوكو غـــوف الفائزة برولان 
غاروس مطلع الشـــهر الحالي والبولندية 
إيغا شـــفيونتيك. يصل ألكاراز الذي تغلب 
علـــى الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش في 
المباراة النهائية للنسختين الأخيرتين، إلى 
نادي عموم إنجلترا محققا أفضل سلســـلة 
انتصارات في مســـيرته، وهـــي 18 مباراة 

متتالية.

قمة محتملة

يســـعى ألكاراز إلى أن يصبح خامس 
لاعـــب فقط يفوز بثلاثة ألقاب متتالية على 
الأقل فـــي ويمبلدون في العصـــر المفتوح، 
بعد الســـويدي بيورن بـــورغ، والأميركي 
بيـــت ســـامبراس، والسويســـري روجيه 
اللاعـــب  يملـــك  وديوكوفيتـــش.  فيـــدرر 
الإســـباني البالغ من العمر 22 عاما، سجلا 
خاليا من الهزائم في مواجهتين مباشرتين 

حتى الآن ضد فونيني (38 عاما).
ديوكوفيتش  نوفـــاك  الصربي  ويبـــدأ 
السادس عالميا والفائز ببطولة ويمبلدون 
ســـبع مرات، ســـعيه نحو لقبـــه الخامس 
والعشرين القياســـي في البطولات الأربع 
الكبرى ضد الفرنســـي ألكسندر مولر الـ40 
عالميا، بينما يلتقي الإيطالي يانيك سينر، 
الأول عالميا، مع مواطنه لوكا ناردي الـ94.

وفي حال فرض المنطق نفسه سيلتقي 
ســـينر وديوكوفيتش في نصـــف النهائي، 
علمـــا أن الصربـــي الـــذي بلـــغ المبـــاراة 
النهائية للبطولة منذ عام 2018، قد يواجه 
المصنـــف أول فـــي بريطانيا جـــاك درايبر 
الرابـــع عالميا في ربع النهائي. في المقابل، 
يلعـــب الأميركي تايلـــور فريتس الخامس 
مع الفرنســـي الآخـــر جيوفاني مبيتشـــى 
بيريكار الســـادس والثلاثـــين الذي وصل 
إلى ثمن النهائي العـــام الماضي. وأوقعت 
القرعـــة الألماني ألكســـندر زفيريف الثالث 
عالميا والأقل تألقا على الملاعب العشـــبية، 
في مواجهة لاعب فرنســـي آخر هو أرتور 

ريندركنيش الـ70.
ألكســـندر  الكازاخســـتاني  ويلعـــب 
بوبليك البالغ من العمـــر 30 عاما والمتوج 
مؤخـــرا بلقـــب دورة هالـــه الألمانية بعدما 

أطـــاح بســـينر مـــن الـــدور الثانـــي، ضد 
الإســـباني جاومي مونار الــــ54 في الدور 
الأول، قبـــل مواجهة محتملـــة ضد درايبر 
الرابـــع في الـــدور الثالث. ويبـــدأ درايبر 
مشواره بمواجهة الأرجنتيني سيباستيان 

بايس.

منافسة مفتوحة

تبدو المنافســـة على لقب فئة السيدات 
في بطولـــة ويمبلـــدون، ثالثـــة البطولات 
الأربع الكبـــرى، مفتوحة على مصراعيها، 
مـــع احتمال فوز لاعبة بأوّل ألقابها، للمرة 
الثامنـــة تواليا في نادي عمـــوم إنجلترا. 
منذ فوز الأميركية ســـيرينا وليامز بكأس 
فينوس روزووتر للمرة الســـابعة في عام 
2016، تبحـــث البطولـــة عن نجمـــة جديدة 
مهيمنة، وقـــد تكون مواطنتها كوكو غوف 
على أهبة الاستعداد لاستلام زمام الأمور.

تعاني حاملة اللقب التشيكية باربورا 
كرايتشـــيكوفا من إصابة في الفخذ، بينما 
ســـابالينكا،  أرينا  البيلاروســـية  تســـعى 
المصنفـــة أولـــى عالميا، إلى كســـر عادتها 
الأخيـــرة المتمثلة فـــي خســـارة المباريات 
النهائية للبطولات الأربـــع الكبرى، بعدما 
ســـقطت في أســـتراليا المفتوحة وفرنســـا 

المفتوحة هذا العام.
بعد ســـت ســـنوات من كونهـــا أصغر 
لاعبة فـــي عصر البطولات المفتوحة تتأهل 
إلى القرعة الرئيســـية فـــي ويمبلدون، قد 
تكـــون كوكو غـــوف على أهبة الاســـتعداد 
للفوز بالبطولـــة لأول مرة. كانت غوف في 
الخامســـة عشـــرة من عمرها فقـــط عندما 
أســـرت قلـــوب الجماهير في لنـــدن، حيث 
جمعت بين اختبارات المدرســـة في المساء 
ووصولهـــا المذهل إلى ثمن النهائي والذي 
تضمن فوزا على إحدى لاعباتها المفضلات 
مواطنتها فينوس وليامـــز. الآن، نضجت 
الأميركية المصنفة الثانية عالميا وأصبحت 
قـــوة مؤثرة، وتصـــل إلى ويمبلـــدون في 
قمـــة عطائها بعـــد فوزها ببطولة فرنســـا 
المفتوحة، ثانية الغراند سلام مطلع الشهر 

الحالي.
خاضت غــــوف ثلاث مباريــــات نهائية 

في الغراند سلام، حيث فازت ببطولة 
أميركا المفتوحة على ملاعب 

فلاشينغ ميدوز في عام 2023، 
وانتزعت لقبها على الملاعب 

الترابية في رولان غاروس 
هذا العام بعدما خسرت 

نهائي نسخة 2022.
تعتبر بطولة 

ويمبلدون، حيث لم 
تتجاوز الدور الرابع 

قط، أقل بطولات 
غوف الكبرى 

نجاحا، بينما لم يفز 
أي لاعب أميركي هنا منذ 
سيرينا وليامز قبل تسع 

سنوات. لكن اللاعبة البالغة 

من العمر 21 عامـــا تتمتع بمؤهلات عالية 
علـــى الملاعب العشـــبية، وفقـــا لمواطنتها 
التشـــيكية الأصل النجمة السابقة مارتينا 
نافراتيلوفـــا، الفائزة باللقب تســـع مرات. 
العظيمات  ”اللاعبات  نافراتيلوفـــا  وقالت 
يتألقن دائما على الملاعب العشـــبية. إنها 
أفضـــل رياضية في رياضة الســـيدات. قد 
يُؤتي ذلك ثماره هنا، وهي تحلق عاليا بعد 

فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة.“ وأضافت 
”لقد وجدت التوازن المثالـــي، التوازن بين 

التركيز والحماس.“
تضع ســـابالينكا نصب عينيها لقبها 
الرابع فـــي البطولات الأربع الكبرى، حيث 
تســـعى إلى محـــو ذكريـــات خســـارتيها 
المؤلمتين الأخيرتين في عام 2025. خســـرت 
اللاعبة البيلاروســـية البالغـــة من العمر 
27 عاما أمام الأميركية ماديســـون كيز في 
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير 
الماضـــي، قبل أن تخســـر بصعوبة مباراة 
أخرى من ثـــلاث مجموعات أمام غوف في 
نهائي رولان غاروس مطلع الشهر الحالي.

موضع شك

نهائـــي  ســـابالينكا  خســـرت  كمـــا 
دورة شـــتوتغارت أمـــام اللاتفيـــة يلينـــا 
أوســـتابينكو فـــي أبريـــل، ومبـــاراة لقب 
دورة إنديان ويلز الأميركية أمام الروسية 
الصاعـــدة ميرا أندرييفا في الشـــهر الذي 
ســـبقه. فازت ســـابالينكا بلقبـــي دورتي 
ميامـــي الأميركيـــة ومدريد، لكـــن تعثرها 
المعتـــاد على أبواب الألقاب قد يؤثر عليها 

في ويمبلدون. 
ومع ذلك، تثق نافراتيلوفا في قدرة 
سابالينكا، الفائزة ببطولتي 
أستراليا المفتوحة 
وأميركا المفتوحة العام 
الماضي، على تحمل 
الضغط في بطولة 
خسرت فيها مرتين 
في نصف النهائي 
(2021 و2023). وقالت 
”بالنظر إلى سجلها، 
يصعب تصديق أنها 
ليست المرشحة الأوفر 
حظا هذا العام. أتساءل 
إن كانت خسارة نهائي 
بطولة فرنسا المفتوحة 

ستحفزها حقا.“

ألكاراز يسعى إلى أن يصبح 

خامس لاعب فقط يفوز 

بثلاثة ألقاب متتالية على 

الأقل في ويمبلدون في 

العصر المفتوح
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سابالينكا تغازل لقبها 

الرابع في البطولات، حيث 

تسعى إلى محو ذكريات 

خسارتيها المؤلمتين 

الأخيرتين في عام 2025

رياضة
بطولة ويمبلدون بحلتها الجديدة تستعد 

للم شمل عمالقة التنس
• ألكاراز يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فونييني  • منافسة مفتوحة على مصراعيها لدى السيدات

ألكاراز في ثوب البطل

جاهزية تامة

حضور متميز

إثبات الذات

ــــــس العالمي إلى العاصمــــــة البريطانية لندن، حيث  تتّجه أنظار عشّــــــاق التن
ــــــدون 2025، ثالث بطولات ”غراند  ــــــي لانطلاق بطولة ويمبل ــــــدأ العد التنازل ب
سلام“ لهذا الموسم، وســــــط ترقّب خاص لمشوار الثنائي المتصدر تصنيف 
اللعبة حاليا، الإيطالي يانيك ســــــينر (23 عاما) والإسباني كارلوس ألكاراز 
(22 عاما)، وبعد أيام قليلة فقط على نهائي أســــــطوري جمعهما في رولان 
ــــــا على أرض الملعب  غاروس، خطــــــف النجمان مجددا الأضواء حين التقي

الرئيسي في مشهد يخطف الأنظار.

ج ن ز ي و و ي ه
يركية المصنفة الثانية عالميا وأصبحت 
وة مؤثرة، وتصـــل إلى ويمبلـــدون في
ـة عطائها بعـــد فوزها ببطولة فرنســـا 
توحة، ثانية الغراند سلام مطلع الشهر 

الي.
خاضت غــــوف ثلاث مباريــــات نهائية 

الغراند سلام، حيث فازت ببطولة 
ركا المفتوحة على ملاعب

شينغ ميدوز في عام 2023، 
تزعت لقبها على الملاعب 

رابية في رولان غاروس 
 العام بعدما خسرت 

ئي نسخة 2022.
بطولة  تعتبر

بلدون، حيث لم 
جاوز الدور الرابع 

أقل بطولات 
ف الكبرى 

حا، بينما لم يفز 
لاعب أميركي هنا منذ 
رينا وليامز قبل تسع 
البالغة اللاعبة لكن وات.

ر ب و بري ي و بي و
دورة إنديان ويلز الأميركية أمام الرو
الشـــهر  الصاعـــدة ميرا أندرييفا في
دو ســـبقه. فازت ســـابالينكا بلقبـــي
الأميركيـــة ومدريد، لكـــن تعث ميامـــي
المعتـــاد على أبواب الألقاب قد يؤثر ع

في ويمبلدون. 
ومع ذلك، تثق نافراتيلوفا في
سابالينكا، الفائزة ببطو
أستراليا المفت
وأميركا المفتوحة ا
الماضي، على تح
بط الضغط في
خسرت فيها م
في نصف النه
(2021 و2023). وق
”بالنظر إلى سج
يصعب تصديق
ليست المرشحة الأ
حظا هذا العام. أتس
إن كانت خسارة نه
بطولة فرنسا المفت

حقا.“ ستحفزها

العصر المفتوح



 واشنطن - ذكر الموقع الرسمي للاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفـــا) أن يوم وصول 
الأرجنتينـــي ليونال ميســـي إلـــى باريس 
ســـان جيرمان، في العاشـــر من أغسطس 
عام 2021، سيظل محفورا في ذاكرة الكثير 
من الفرنســـيين، فقد أشـــعل خبر وصوله 
ضجة إعلاميـــة غير مســـبوقة، حيث كان 
الصحافيـــون والمراســـلون فـــي مطار لو 
بورجيـــه وبـــارك دي برانـــس يـــكادون لا 
يصدقون ما يسمعونه: الأسطورة ليونيل 
ميســـي ســـيجلب مواهبـــه الكبيـــرة إلى 

الشواطئ الفرنسية.
لكن فترته مع باريس سان جيرمان لم 
تســـفر عن أيّ لقب أوروبي، إلا أن ميســـي 

أمتع الباريسيين بلحظات من السحر على 
أرض الملعب من لمســـات ومراوغات وتألق 
باهر، وقال الأرجنتيني بعد أســـابيع قليلة 
مـــن رحيله عـــن العاصمة الفرنســـية ”من 
الناحيـــة الرياضيـــة، لم تســـر الأمور كما 
كنـــت أتمنى، لكن لديّ الكثير من الذكريات 

الجميلة.“
وفي الساعات التي سبقت وصوله من 
برشلونة، المكان الذي صنع فيه أسطورته، 
كان الجميع في الدوري الفرنســـي يتحدث 
عن ميســـي، بمـــا في ذلك نيكـــو كوفاتش، 
المدير الفني الحالي لبوروسيا دورتموند، 
وأحد الفـــرق المتأهله لدور الــــ16 ببطولة 
كأس العالـــم للأنديـــة، وكان وقتها يدرب 

موناكو. وقال في مؤتمر صحفي ”ميســـي 
هو أفضل لاعب في العالم. إذا حدث ووقّع 
لباريـــس، فســـيكون أمـــرا رائعا لســـمعة 
دورينا، لكنه ســـيكون خبرا سيئا لمنافسي 
باريس ســـان جيرمان، لكنني أحب رؤيته 
يلعب، لذلك ســـيكون أمـــرا رائعا إذا جاء، 
وأعتقد أن الجميع في فرنســـا ســـيكونون 

سعداء لرؤيته هنا.“

الفرنســـي  الـــدوري  اعتبـــر  ولطالمـــا 
مـــن أكثر الدوريـــات تطورا فنيـــا في كرة 
القـــدم، وقد شـــكل أرضا خصبـــة لظهور 
نجم المســـتقبل، من ريموند كوبا وميشيل 
بلاتيني إلى رونالدينيو وزين الدين زيدان 
وتيري هنري، ومع ذلك، وحتى وقت قريب، 
لم يشـــهد الدوري الفرنسي أيّ نجم عالمي 

في قمة مجده.
الجماهير  مارادونـــا  دييغـــو  وأبهـــر 
فـــي إســـبانيا وإيطاليـــا، لكنـــه لـــم يطأ 
بقدمـــه أرض الـــدوري الفرنســـي، وكذلك 
الحال بالنســـبة إلى يوهـــان كرويف الذي 
أبهـــر الجميـــع فـــي هولنـــدا وإســـبانيا، 
وأيضـــا  فرنســـا،  علـــى  يمـــر  لـــم  لكنـــه 
نجوم كبيـــرة مثـــل كريســـتيانو رونالدو 
وماركو فان باســـتن، وعـــدد لا يحصى من 

عظماء اللعبة.
وأحدث وصول ميســـي، أسطورة كرة 
القدم الذي لا يزال يبدع على أعلى مستوى، 

صدمة في باريس وخارجها، مطلقا موجة 
مـــن الإثارة قلما شـــهدها تاريخ كرة القدم 
الفرنســـية، وقال النجـــم الأرجنتيني عند 
وصوله، بعد ســـاعات قليلة من اســـتقباله 
في أجواء حماسية تليق به ”أود أن أشكر 
الباريســـيين. لقد كان الأمر جنونيا بعض 
الشـــيء منذ وصولي، وكان ذلك أفضل ما 

في الأمر.“
وعلـــى الرغم من وصولـــه إلى النادي 
وهـــو مصـــاب، إلا أنـــه تألق فـــي الدوري 
الفرنســـي منـــذ دخوله لأول مـــرة الملعب، 
وافتتح ميسي سجله التهديفي مع باريس 
ســـان جيرمـــان بهـــدف رائـــع فـــي مرمى 
مانشستر ســـيتي في دوري أبطال أوروبا 
باللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الباريسي 

بهدفين نظيفين.
وأكمل النجـــم الأرجنتيني خط هجوم 
باريس ســـان جيرمـــان إلى جانـــب نيمار 
وكيليـــان مبابي، وتحول إلى صانع ألعاب 
بدلا من هداف، حيث تعاون الثلاثي لتفكيك 
دفاعات المنافســـين، واستعاد باريس سان 
جيرمان لقـــب الدوري الفرنســـي، بعد أن 
 ،2021 تفوق عليـــه ليل في موســـم 2020 – 
وأضاف ميسي لقبين في الدوري الفرنسي 

إلى سجله الحافل.
وســـجل ميســـي 32 هدفـــا وصنع 34 
تمريرة حاســـمة في 75 مباراة مع باريس 
ســـان جيرمـــان، وأبـــرز لحظاتـــه التي لا 
تنسى فوزه الســـاحق على كليرمون فوت 
بخماســـية نظيفة، بعد أن سجل هدفا من 
مقصيـــة رائعة مرت فوق حـــارس المرمى، 
ونـــال النجم الأرجنتيني تصفيقا حارا من 
جماهير الفريق المضيف، وكان هذا النجاح 
2023 بمثابة نقطة  المبكر في موسم 2022 – 
انطلاق لتحقيق أعظم انتصار في مسيرة 
ميســـي الحافلة، وهـــو التتويـــج ببطولة 

كأس العالم (قطر 2022).
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 برليــن - كشـــف يورغن كلـــوب أنه كان 
من الممكـــن أن يوافق على تدريب المنتخب 
الألماني لكرة القدم قبل منافسات يورو 2024 
ولكنه قرر البقـــاء في ليفربول الإنجليزي.
آم  ”فيلـــت  لصحيفـــة  كلـــوب  وقـــال 
2023 لم يسر  ســـونتاج“، “موســـم 2022 – 
بشـــكل جيد لليفربـــول، وفـــي صيف هذا 

الموسم، المنتخب الألماني كان 
يبحث عن مدرب. كان 

بإمكاني أن أوافق، 
لأنه ربما كان من 

الأفضل القيام 
بشيء مختلف.“
وأضاف “لم 

أكن أرغب في 
هذا. والقرار لم 
يتعلق بوظيفة 
مدرب المنتخب 

الوطني بحد ذاتها. 
لم أستطع مغادرة 

ليفربول بهذه الطريقة. 
كان هناك فريق، وكان هناك 

أشخاص تربطني بهم علاقة.“
وأراد كلوب أن ”يصلح“ 

الأمور في ليفربول من 
خلال التعاقد مع 

لاعبين جدد 
والحفاظ 

على الفريق 
الأساسي.

وقال “كان 
هذا مهما 
بالنسبة 

إليّ. 
ونجحنا 

في هذا. ومع 
ذلك، تم اتخاذ قرار 

الرحيل عن ليفربول.“

وفي يناير 2024، أعلن كلوب رحيله عن 
النادي بنهاية الموسم، الذي أنهاه ليفربول 
فـــي المركـــز الثالث. عقـــب رحيلـــه، تعاقد 
ليفربول مع الهولندي أرني سلوت، كمدير 

فني جديد، وفاز بلقب الدوري الألماني.
منذ يناير الماضي، يعمل كلوب رئيسا 
لكرة القـــدم في ريد بـــول، وحاليا لا يفكر
 في الحصول على وظيفة 
تدريبية أخرى في 
المستقبل. وقال 
”قلبي يقول لي: لا. 
كنت أحب عملي، 
لكنني لا 

أفتقده.“
وأصبح 
كلوب مسؤولا 
عن الإشراف على 
شبكة كرة القدم 
الخاصة بريد بول، 
بما في ذلك لايبزغ، 
الذي أعلن مؤخرا تولي 
أولي فيرنر تدريبه.
ونفى كلوب الشائعات التي تفيد 
بـــأن فيرنر لـــم يكـــن بالضرورة 

الخيار المفضل للنادي.
وأفاد “عندما 
انتهى عقده بشكل 
غير متوقع مع 
فريق 
فيردر 
بريمن، 
اتفقنا 
داخليا 
بسرعة على أنه 
مرشحنا. لقد قدم أداء 
يفوق التوقعات في 
الأندية التي دربها 

سابقا.“

 فيلادلفيــا (الولايــات المتحــدة) - أكّد 
الهلال الســــعودي إصابة مهاجمه الدولي 
ســــالم الدوســــري ”في العضلة الخلفية“ 
وغيابــــه عن الملاعب من ”أربعة إلى ســــتة 
وبالتالــــي عدم مشــــاركته في  أســــابيع،“ 
الإنجليزي  ســــيتي  مانشســــتر  مواجهــــة 
غــــدا الاثنين فــــي الدور ثمــــن النهائي من 
مســــابقة كأس العالم للأنديــــة بكرة القدم 

في أورلاندو.
ولــــم يشــــارك الدوســــري (33 عامــــا) 
الذي ســــجل هــــدف التقدم على باتشــــوكا 
0 ضمن الجولة  المكسيكي وفوز فريقه 2 – 
الثالثة مــــن دور المجموعات، وحصل على 
جائزة أفضل لاعب في المباراة، في الحصة 
التمرينيــــة مــــع زملائه الجمعــــة، مكتفيا 

بمراقبتها.
وقــــال النــــادي فــــي بيــــان ”أوضحت 
الفحوصات إصابة ســــالم الدوســــري في 
العضلة الخلفية، حيث سيخضع لبرنامج 
علاجي وتأهيلي يمتد من أربعة إلى ستة 

أسابيع.“
وكان الدوسري خرج من أرض الملعب 
فــــي الدقيقة 76 من المباراة الأخيرة متأثرا 

بإصابة.
وعلّــــق المهاجــــم الدولي فــــي المؤتمر 
الصحفــــي بعد المبــــاراة الخميــــس قائلا 
”ليســــت هنــــاك معلومــــات بعد. ســــنقوم 
بتصوير أشــــعة غدا (الجمعة) وســــنعرف 

أكثر“.
وتشــــكل الإصابة ضربة للهلال بقيادة 
مدربه الإيطالي سيموني إينزاغي، خاصة 
أن الدوسري هو أفضل هداف سعودي في 
الدوري المحلي خلال الموســــم الماضي (15 
هدفا)، وفي المركز التاســــع ضمن الترتيب 

العام.
وأكد الهلال أيضا أن المهاجم الصربي 
ألكســــندر ميتروفيتش الــــذي غاب بدوره 
عــــن التمارين ”واصــــل برنامجه العلاجي 
والتأهيلي في صالة الإعداد البدني،“ ومن 
المتوقع أن يســــتمر غيابه للمباراة الرابعة 

تواليــــا. وأشــــار النادي إلــــى أن مصعب 
الجوير لم يشــــارك في الحصة التمرينية 
”نظير شــــعوره بآلام فــــي الركبة،“ كما قال 
إن عبداللــــه الحمدان أصيــــب ”في عضلة 

الساق الخلفية.“
ولــــم يشــــارك ميتروفيتــــش (30 عاما) 
فــــي المباريات الثلاث الأولــــى للهلال التي 
تعــــادل فيهــــا مع ريــــال مدريد الإســــباني 
1 – 1 وســــالزبورج النمســــاوي 0 – 0 قبل 
الفوز على باتشوكا المكسيكي 2 – 0 ضمن 

منافسات المجموعة الثامنة.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ المحلية إن 
ميتروفيتش يواصل تنفيذ برنامج تأهيله 
من إصابة عضلة الســــاق، مشيرة إلى أن 
فرص الاســــتعانة به أمام سيتي ”ضئيلة 

للغاية.“
وســــجل ميتروفيتــــش 19 هدفا في 23 
مباراة ضمن الدوري السعودي في الموسم 
الماضي، لكنه غاب عن الفريق منذ 11 يناير 
حتى 7 مارس حين عاد أمام الفيحاء وقدم 

تمريرة حاسمة.
وفي ظــــل غياب الصربي عــــن الفريق 
منذ التعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني 
إينزاغــــي، يعتمــــد الأخيــــر علــــى المهاجم 
البرازيلي ماركوس ليوناردو الذي ســــجل 

الهدف الثاني أمام باتشوكا.
ويلعــــب الهــــلال الاثنين أمام ســــيتي 
متصــــدر المجموعة الســــابعة، على ملعب 
كامبينج وورلد ســــتاديوم فــــي أورلاندو. 
وكتــــب الهــــلال التاريخ فــــي كأس العالم 

للأندية 2025 بعد تأهله المستحق إلى دور 
الـ16 لمونديــــال الأندية بأميركا، في إنجاز 

سعودي وعربي وآسيوي.
وتأهل الهــــلال إلى دور الـ16 من كأس 
العالــــم للأنديــــة بعد فوزه على باتشــــوكا 
المكسيكي بهدفين دون رد ليحل في وصافة 
المجموعــــة الثامنــــة ويضــــرب موعدا مع 
مانشستر سيتي الإنجليزي فجر الثلاثاء 

المقبل.
وجــــاء تأهل الهــــلال ليســــجل أرقاما 
للتاريــــخ.. حيث  أصبــــح أول فريق عربي 
يتأهــــل إلى دور الـ16 لكأس العالم للأندية 

بنظامها الجديد.
كما أصبح الهلال أول فريق آســــيوي 
يتأهل إلــــى الأدوار الإقصائيــــة للبطولة، 
إلــــى جانب أنه الفريــــق الوحيد من خارج 
أوروبا والأميركيتين الذي يتواجد في دور 

الـ16 لكأس العالم للأندية.
وأصبــــح ســــالم الدوســــري ”هــــداف 
التاريخي في كأس العالم للأندية  العرب“ 

برصيد 5 أهداف.
كمــــا أن الهلال هــــو الفريــــق العربي 
والآســــيوي الوحيد الذي لــــم يتذوق طعم 

الخسارة في دور المجموعات.
وبعــــد إســــدال الســــتار علــــى مرحلة 
المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 
لكرة القدم أمام أكثر من مليون مقعد فارغ، 
تنتقل المسابقة المقامة حاليا في الولايات 
المتحدة إلى مرحلــــة خروج المغلوب، التي 
قد تشــــبه قريبا إحدى نسخ دوري أبطال 

أوروبا.
وتأهلت تســــعة فرق أوروبية إلى دور 
الـ16 بمونديال الأنديــــة، إلى جانب أربعة 
فــــرق مــــن البرازيل، وفريــــق واحد من كل 
مــــن الولايات المتحدة والمكســــيك والمملكة 

العربية السعودية.
وامتــــلأت حوالــــي 56.7 فــــي المئة من 
ســــعة الملاعب في لقاءات دور المجموعات 
الـــــ48، حيث بلغ إجمالي عــــدد المتفرجين، 
الذيــــن تم الإعــــلان عن حضورهم بشــــكل 
رســــمي 1.67 مليون متفرج، مــــن إجمالي 
2.95 مليــــون تذكــــرة تم طرحهــــا للبيــــع، 
ليبلــــغ متوســــط الحضــــور الجماهيــــري 
للمباريــــات 34746 متفرجا للقــــاء الواحد 

في البطولة.
ولم تمتلئ سوى 44.9 في المئة من سعة 
ملعــــب (ميتلايــــف) في إيســــت روثرفورد 

بولايــــة نيوجيرســــي، الــــذي يســــتضيف 
نهائــــي كأس العالم العــــام المقبل، و50 في 

المئة من سعة ملعب
بولايــــة  باســــادينا  فــــي  بــــول)  (روز 
كاليفورنيا، الذي شــــهد نهائــــي مونديال 

عام 1994.
ومن بين الملاعب التي سوف تحتضن 
مباريات كأس العالم العام المقبل، امتلأت 
81.8 فــــي المئــــة من ســــعة ملعــــب (ميامي 
جاردنــــز) بولاية فلوريــــدا، و61.6 في المئة 
في فيلادلفيــــا، و52 في المئة في ســــياتل، 

و44.3 في المئة في أتلانتا.

ولــــم يســــتجب برايــــان سوانســــون، 
المتحدث باســــم الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)، لطلب رئيســــه جيانــــي إنفانتينو 

لمناقشة البطولة والحضور الجماهيري.
وأصدر فيفــــا بيانا جاء فيه ”إن إقبال 
الجماهيــــر علــــى حضــــور البطولــــة يدل 
على ذلك: فقد اشــــترى مشــــجعون من 168 
دولة تذاكرهم بالفعل لمشــــاهدة المباريات. 
في إشــــارة واضحة إلى الترقــــب العالمي 

والانتشار الواسع.“
وربمــــا تصــــل 7 أنديــــة أوروبية لدور 
الثمانيــــة فــــي البطولــــة، حيــــث افتتحت 

لاحــــق  وقــــت  فــــي  الـــــ16  دور  مباريــــات 
مــــن مســــاء الســــبت بمواجهــــة برازيلية 
وبوتافوجــــو،  بالميــــراس  بــــين  خالصــــة 
ومبــــاراة أخــــرى بــــين ناديين مــــن القارة 
الإنجليــــزي  تشيلســــي  همــــا  العجــــوز 

وبنفيكا البرتغالي.
ويشــــهد اليوم الأحد مواجهة مرتقبة 
بين إنتر ميامي الأميركي، بقيادة الساحر 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي وباريس سان 
جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال 
أوروبــــا، ثم تعقبها مبــــاراة بايرن ميونخ 

الألماني وفلامنغو البرازيلي.

مرور ميسي بباريس سان جيرمان لم يكن 

على قدر التوقعات أوروبيا

يورغن كلوب: كان بإمكاني 

تدريب ألمانيا قبل اليورو

لعنة الإصابة تحرم الدوسري من اللعب مع الهلال السعودي 

لشهر على الأقل
مواجهة مرتقبة مع مانشستر سيتي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

قائد مثالي

ســــــيكون النجم الســــــعودي ســــــالم الدوســــــري أبرز المتغيبين عــــــن مباراة 
فريقه الهلال ومانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي لحســــــاب الدور الســــــادس 
عشــــــر من مســــــابقة كأس العالم للأندية التي تحتضنها الولايات المتحدة، 
ــــــة أمام  ــــــق الفريق الســــــعودي وإحــــــداث المفاجئ وســــــط ترقــــــب عربي لتأل

العملاق الإنجليزي.

ّ
يترك بصمته أينما حل

في يناير 2024، أعلن يورغن 

كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية 

الموسم، الذي أنهاه الفريق في 

المركز الثالث

وصول الأرجنتيني ليونال 

ميسي، أسطورة كرة القدم 

الذي لا يزال يبدع، أحدث 

صدمة في مدينة باريس 

وخارجها

الإصابة تشكل ضربة 

للهلال بقيادة سيموني 

إينزاغي، خاصة أن سالم 

الدوسري هو أفضل هداف 

سعودي في الدوري

د ذاتها. 
مغادرة 

ذه الطريقة. 
ريق، وكان هناك 

ربطني بهم علاقة.“
لوب أن ”يصلح“ 

يفربول من 
قد مع 

ان 

ع 
اذ قرار 

ليفربول.“

الخاصة بر
بما في ذلك
الذي أعلن مؤخ
أولي فيرنر
ونفى كلوب الشائعات ال
بـــأن فيرنر لـــم يكـــن با
الخيار المفضل للناد
وأفاد
انتهى عقد
غير مت

بسرعة
مرشحنا. لقد
يفوق التوق
الأندية الت

سابقا.“



 فــــي الأول مــــن يوليــــو 2025 
والفرح  البهجــــة  عشــــاق  يحتفل 
والضحك والمــــرح باليوم العالمي 
للنكات الذي ســــيرفع هــــذا العام 
في  شــــعار «الضحــــك يوحدنــــا» 
إشــــارة إلــــى ضــــرورة أن يلتقي 
أن  وهــــو  هــــدف  علــــى  البشــــر 
بغــــض  قليــــلا  ولــــو  يضحكــــوا 
النظر عــــن خلفياتهم أو ظروفهم، 
اللــــون  فــــوارق  يتجــــاوزوا  وأن 
والعرق والجنس والدين واللغة، 
العقائد  حواجــــز  فوق  ويرتفعوا 
والخلافــــات  والأيديولوجيــــات 
والظروف  والثقافية  السياســــية 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة مــــن 
أجــــل ضحكــــة صافيــــة تكــــرّس 
ذلــــك المفهــــوم التقليــــدي العابر 
أن  وهــــو  والأمكنــــة  للأزمنــــة 
«الإنسان حيوان ضاحك،» والذي
تم اقتباســــه مــــن مقولــــة ويليام 
هازليــــت (1778 –  1830) الشــــاعر 
والرســــام والمؤرخ والناقد، الذي 
وصفه البعض بأنــــه رجل عصر 
النهضة، حين اعتبر أن ”الإنسان 
الــــذي  الوحيــــد  الحيــــوان  هــــو 
يضحــــك ويبكــــي لأنــــه الحيوان 
الوحيد الذي يتأثر بالفرق بين ما 
هي عليه الأشــــياء وما ينبغي أن 

تكون عليه.“
منظمو اليوم العالمي للضحك 
الطيبــــة  الضحكــــة  إن  يقولــــون 
المشــــتركة  بإنســــانيتنا  تذكرنــــا 
وبالأفــــراح البســــيطة التي نعتز 
بهــــا جميعــــا فــــي عالــــم يعاني 
مــــن الانقســــام، ويهدفــــون مــــن 
وراء شــــعار ”الضحــــك يوحدنا“ 
حــــث الجميــــع على إيجــــاد روح 
الدعابة فــــي التفاصيل الصغيرة 
ونشــــر البهجة والإيجابية أينما 

كانوا.
ليــــس  الضحــــك  تاريــــخ 
بالضرورة تاريخ الإنســــان ولكنه 
الحضــــارة.  تاريــــخ  بالتأكيــــد 
في أواخر القرن التاســــع عشــــر 
اكتشــــف علماء الآثار في العراق 
لوحا طينيــــا قديما عمــــره 4000 
عام، وعليــــه أول نكتة موثقة في 
العالــــم، وبترجمــــة تقريبيــــة من 
اللغــــة الســــومرية القديمة تقول 
النكتــــة «كلــــب دخل حانــــة، لكنه 
لــــم يــــر شــــيئا داخلها ثم ســــأل 
نفســــه: هــــل أفتــــح لــــي حانة؟» 
تم العثــــور علــــى نكتــــة أخــــرى 
مــــن  أشــــار  عــــام   3900 عمرهــــا 
خلالها السومريون إلى زوجاتهم 
النكديــــات تقــــول «الشــــيء الذي 
لــــم يحــــدث من قبــــل فــــي تاريخ 
البشــــرية، هــــو أن تبــــادر امرأة 
بالجلــــوس علــــى ركبــــة زوجهــــا 
وتلــــف يدهــــا حــــول عنقــــه دون 
أن يكــــون هذا الــــدلال منزها عن 

الأغراض.“
أقدم نكتة فــــي مصر القديمة 
تعود إلى العام 1600 قبل الميلاد، 
تم العثــــور عليها محفــــورة على 
المعابــــد القديمــــة وبالتحديد في 
عصــــر الملك ســــنفرو تقــــول «إذا 
أردت أن تســــلّي الفرعون العظيم 
ســــنفرو وتخفــــف عنــــه همومــــه 
فعليك بدفع مركب في مياه النيل 
علــــى متنها أجمــــل فتيات مصر، 
على أن تستبدل تلك الحسناوات 
ثم  للصيــــد،  بشــــباك  ملابســــهن 
تطلب من الفرعون الذهاب لصيد 
الأســــماك فــــي النيل دون شــــبكة 
صيد لينتقي الشــــباك التي تروق 

له.“
النــــكات  تلــــك  تبــــدو  لا  قــــد 
مضحكــــة، ولكنها تمثــــل بدايات 
علاقة الإنســــان بصناعــــة النكتة 
التــــي تطــــورت بمــــرور الوقــــت، 
وتحولــــت إلــــى فســــحة ورياضة 
للقلــــب والروح وفرصــــة لمغادرة 
مربعــــات القلق والنكد والاكتئاب 

والضيق .
منــــذ 1994 وعشــــاق الضحك 
للنكتة  العالمي  باليــــوم  يحتفلون 
الذي تأســــس على يد الكوميدي 
والكاتــــب وايــــن ريناجــــل، وذلك 
بهــــدف إضحاك النــــاس وترويج 
كتبــــه الخاصــــة. لا يوجــــد لليوم 
العالمي للنكتة صفة رسمية، ولكن 
المؤكد أننا أمام فرضيتين: إما أن 
ننظر إلى العالم من جانب الملهاة 
فنضحك أو أن نغوص في جانب 
أفضل  والضحك  فنبكي..  المأساة 

في كل الأحوال .

صباح العرب

الضحك يوحدنا 

 موسكو - يشارك فريق منطاد الإمارات 
فــــي النســــخة الثالثة من مهرجــــان الأخوة 
الروســــي الدولي للطيــــران بالمناطيد، الذي 
انطلــــق مــــن مدينــــة ”نجنــــي نوفغــــورود“ 
الروســــية ويســــتمر حتى 1 يوليو، وســــط 
مشاركة دولية واسعة تضم فرقاً من بلغاريا، 
وســــلوفاكيا، وبيلاروســــيا، وأرمينيا، إلى 

جانب عدد من الفرق الروسية.
وأكد الكابتن طيــــار عبدالعزيز ناصر 
المنصــــوري، رئيــــس منطاد الإمــــارات، أن 
مشاركة الفريق تتجاوز الجانب الرياضي 
لتمثل مهمة للتعريف بالثقافة الإماراتية، 
وإبــــراز عمــــق العلاقــــات بــــين البلديــــن 
الصديقــــين، مشــــيرا إلــــى أن الفريق قدم 
عروضا جويــــة حرة بحضور مســــؤولين 

ووسائل إعلام روسية.
وأشــــاد المنصــــوري بالاهتمــــام الذي 
حظيت به المشــــاركة من القيادة الروسية، 

مثنيــــاً على التفاعل الجماهيري الواســــع 
مــــن الشــــعب الروســــي مــــع الفعاليــــات، 
والعــــروض الليلية التــــي يقدمها الفريق 

على مدى أيام المهرجان .
وأوضح أن هذه المشــــاركة في روسيا 
تأتــــي ضمــــن الجولــــة الدوليــــة الثانيــــة 
للفريق، والتي انطلقت من مدينة بريستول 
العربيــــة  الثقافــــة  لنشــــر  البريطانيــــة، 

والإسلامية في مختلف دول العالم.
وقال جــــورج زيمنكو رئيــــس اللجنة 
المنظمة للمهرجان إن المشــــاركة الإماراتية 
في المهرجــــان تعد الأولى على المســــتوى 
العربــــي، لافتا إلى أن المهرجان الروســــي 
للمناطيــــد هــــو الأكبــــر مــــن حيــــث عــــدد 
المشــــاركين من الدول حيث تحلق المناطيد 
فــــي وســــط المدينة التــــي تشــــتهر بالإرث 
الروسي العريق والمرتبطة تاريخيا بالإرث 

العربي.

 ميلانــو (إيطاليا) - اعترفت دار الأزياء 
الفاخرة برادا بالجذور الهندية لتصميم 
صندلهـــا الجديـــد بعـــد أن أثـــار عرض 
الحـــذاء المفتوح من الأمـــام للمرة الأولى 
والسياســـيين  الحرفيين  بين  ضجة 
الهنود على بعـــد آلاف الأميال من 
ممشى عرض الأزياء في إيطاليا.

عرض  مـــن  صور  وأظهـــرت 
أزياء برادا في ميلانو الأسبوع 
يرتديـــن  عارضـــات  الماضـــي 
بتصميـــم  جلديـــة  صنـــادل 

متشـــابك على شـــكل ضفائر يشبه نعال 
كولهابوري المصنوعـــة يدويا التي تعود 

تصميماتها إلى القرن الثاني عشر.
وأعقبت ذلـــك موجة من الانتقادات في 
وســـائل الإعلام ومن نواب هنود بســـبب 
عـــدم اعتراف العلامـــة التجارية الإيطالية 
علنـــا باســـتيحاء التصميم مـــن الصندل 
الهندي الذي يحمل اســـم مدينة في ولاية 

ماهاراشترا غرب الهند.
ورد لورينـــزو بيرتيلي، الـــذي يمتلك 
والـــداه دار برادا، علـــى فضيحة الصندل 

في رســـالة إلى غرفة تجارة هندية الجمعة 
معترفا بأن التصميم مستوحى من التراث 

الهندي.
وكتـــب بيرتيلـــي رئيس المســـؤولية 
الاجتماعية للشركة في برادا، في الرسالة 
الموجهة إلى غرفة التجارة في ماهاراشترا، 
والتـــي اطلعـــت عليها رويتـــرز ”نعترف 
بأن الصنادل.. مســـتوحاة مـــن الأحذية 
الهنديـــة التقليديـــة المصنوعـــة يدويـــا، 
والتي يعـــود تاريخها إلى قرون مضت“.

وكتـــب أن الصنـــدل لا يـــزال فـــي مرحلة 

مبكـــرة مـــن التصميم وليس مـــن المؤكد 
تســـويقه، لكن برادا منفتحة على ”حوار 
لتبـــادل هـــادف مـــع الحرفيـــين الهنود 
وســـتقوم بترتيـــب اجتماعات  المحليين“ 

متابعة.
ومعظـــم الهنـــود غير قادريـــن ماديا 
على شـــراء منتجات برادا إذ تبلغ أسعار 
صنادلهـــا الجلديـــة للرجـــال 844 دولارا 
فأكثر، بينما يبدأ ســـعر نعل كولهابوري 
المتـــاح للبيـــع فـــي المتاجـــر والأســـواق 

الشعبية الهندية من 12 دولارا تقريبا.

الفنانـــة  أثـــارت   - القاهــرة   
التونســـية درة زروق موجـــة من الجدل 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي بعد 
ظهورهـــا مرتدية الحجـــاب في الصور 
الأولى من فيلمها الجديد ”الســـت لما“، 
الذي يجمـــع نخبة من نجوم الشاشـــة 

العربية.
ما بين مؤيـــد ومعـــارض، تصدّرت 
درة عناوين النقـــاش العام، خاصة بعد 
أن رافـــق الحجاب ما اعتبـــره البعض 
”مكياجـــاً كامـــلاً“، وهـــو مـــا رأى فيـــه 

المنتقـــدون تناقضًا أو ”عدم واقعية“ في 
تجسيد الشخصية المحجبة.

وجاء رد درة واضحا، حيث أكدت أن 
المظهر الذي ظهـــرت به في العمل يخدم 
رؤية المخرج وبنية الشخصية الدرامية، 
وليس انعكاسًا لموقف شخصي أو توجه 
ديني. وقالت في تصريح مقتضب لكنها 
حازمة ”أنا بقدّم الشـــكل اللي لايق على 
الشـــخصية… مظهـــري فـــي الفيلم جزء 
مـــن عمل فنـــي، وليس رســـالة دينية أو 

اجتماعية بالضرورة“.

وبعيـــدًا عـــن الهجوم الـــذي طالها، 
قدّمت درة رؤية مغايرة لمفهوم الحجاب 
ضمـــن الســـياق الدرامـــي، معتبـــرة أن 
الحجـــاب لا يعنـــي بالضـــرورة التخلّي 
عـــن الأناقـــة أو الاهتمـــام بالمظهـــر، بل 
يمكـــن تصويـــر فتـــاة محجبـــة فـــي قمة 
الوقـــوع  دون  واحتشـــامها  أناقتهـــا 

في تناقض.
وأضافـــت ”هناك فهم مغلوط بأن كل 
محجبـــة يجب أن تبدو بشـــكل معين… في 
حين أن الواقع مليء بالنماذج المختلفة،“ 

وتابعت ”الشـــخصية التـــي أؤديها في 
الفيلـــم حريصـــة على مظهرهـــا وتهتم 
بنفســـها ضمن حدود ما تراه مناســـبًا، 
وهذا لا يقلل مـــن احترامها للحجاب أو 

من جوهر شخصيتها“.
إخـــراج  مـــن  لمـــا“  ”الســـت  فيلـــم 
أحداثـــه  وتـــدور  أبوغريـــب،  خالـــد 
حـــول مجموعـــة مـــن النســـاء اللاتـــي 
يواجهـــن تحديات متعـــددة، في مجتمع 
لا يرحم التغيير، ولا يســـامح الاختلاف 

بسهولة.

منطاد الإمارات 
يحلق في سماء روسيا

برادا تسطو على تصميم صندل «كولهابوري} الهندي

درة تثير الجدل في فيلم «الست لما}

 الجبل الأخضر (ســلطنة عمــان) - تعد 
قريـــة القشـــع بولايـــة الجبـــل الأخضر 
بمحافظة الداخلية وجهة مثيرة لسياحة 
المغامـــرات لمـــا تتمتع به مـــن تضاريس 
وجيولوجيا استثنائية ذات مناخ معتدل 

صيفًا وبارد شتاءً .
وتقـــع قريـــة القشـــع عنـــد الســـفح 
الشرقي لأحد الجبال الشاهقة عند نهاية 
أحد أطول المدرجات الجبلية من جهتها 
الغربية، أما شـــمالها فتطل عليها قرية 
العـــين، بينما تحدها مـــن الجنوب قرية 

سلوت ومصيرة الرواجح.
وتتفرد القريـــة بمدرجاتها الزراعية 
التي تضـــم العديد من أشـــجار الفاكهة 
كغيرها من قرى الولاية كأشجار الرمان 
والجوز والخوخ والمشـــمش، إضافة إلى 
المحاصيـــل الزراعية الموســـمية كالثوم 

والبصل وغيرها.
ووضـــح وليد بـــن ســـيف الزكواني 
عضـــو المجلس البلدي فـــي ولاية الجبل 
الأخضر وأحد الأهالي في القرية لوكالة 
الأنباء العُمانية أن ســـبب تسمية القرية 
بالقشـــع يرجع إلـــى انحـــدار الصخور 
نحوهـــا مـــن مختلف الاتجاهـــات، ومن 
معانيها اللغوية أيضًا انقشـــاع الغيوم 
بعـــد أن تغطـــي كبـــد الســـماء، وهـــو 
وصف مجازي يليق بعلاقتها الســـاحرة 

بالطبيعة.
وذكـــر الزكوانـــي أن القرية تشـــتهر 
بالكثيـــر من الشـــواهد والأدلـــة الأثرية 
التـــي تعـــود إلـــى بدايات الاســـتيطان 
البشري الأول في الجبل الأخضر، حيث 

تنتشـــر المقابـــر القديمـــة بعدة أشـــكال 
واتجاهـــات غيـــر معتـــادة، مختلفة عن 
النمط الإســـلامي، ما يُشير إلى أزمنة ما 
قبل الإسلام، وربما إلى العصر الحجري 
القديم، وتحجّر بعض المدرجات الزراعية 
بفعل العوامل الجيولوجية والطقس ما 
يدل على قدمها. كمـــا توجد آثار كهوف 
ســـكنية تتضمـــن مواقـــد للنـــار وآثارًا 
للدخان، مـــا يعزز فرضية اســـتخدامها 
البشـــري، كما لا تزال هناك مبانٍ حجرية 
قديمة فيها وهي في حاجة إلى دراسات 
أثرية معمقة من قبل الجهات الحكومية 

المعنية.
وبـــينّ ارتبـــاط نشـــأة قرية القشـــع 
التراثي  والمـــوروث  التاريخي  بالعمـــق 
المتنوع، حيـــث تضم شـــواهد تاريخية 
وعددًا من المســـاجد منها مسجد البلاد 
الجفـــرة  ومســـجد  الـــوادي  ومســـجد 
ومســـجد الحجرين، إلى جانب عدد من 
الأفلاج والعيون المائية والتي تروى بها 
المزروعات كفلج لعور وفلج الغوج وفلج 
أزل وفلـــج الحرف، وعين الســـمنة وعين 

السويب وعين شاذان وغيرها.
وأشـــار عضـــو المجلـــس البلدي في 
ولايـــة الجبـــل الأخضر إلـــى أن حصاد 
الورد والرمان ومختلف أصناف الفاكهة 
يتم خلال فصل الصيف ما يجعل الولاية 
وجهـــة ســـياحية للكثيـــر من الســـياح 
والـــزوار، حيث إن هذه المواســـم تُضفي 
على قرية القشع تنوع المنتج السياحي، 
ويتعرف الزائر عن قرب على آلية تصنيع 
ماء الورد بشـــقيه التقليـــدي والحديث. 

مؤكدًا علـــى أن زراعة الورد والرمان في 
القرية تعد ذات جـــدوى اقتصادية ولها 
أهمية كبيـــرة كونها أحد مصادر الدخل 

للمزارعين.
وقال حمد بن صبيـــح الزكواني أحد 
أهالي قرية القشع لوكالة الأنباء العُمانية 
إن القرية تحوّلت في الســـنوات الأخيرة 
إلـــى مزار ســـياحي بـــارز حيـــث يتوافد 
إليهـــا محبـــو الطبيعـــة، خصوصًـــا في 
فصـــل الصيف، لما تتميز به من شـــلالات 
ســـاحرة مثل شـــلال وادي العين، وشلال 
شـــرجة العنبور، وشلال كور أزك، إضافة 

إلـــى التنـــوّع الجيولوجي فـــي تكوينات 
الصخـــور (متحولة، رســـوبية، ونارية)، 
وكهـــوف ومغارات فريدة مثل كهف لمبرد، 
بالإضافـــة إلـــى النمـــو النادر لأشـــجار 
ا بـ“الســـوجر“  اســـتوائية تُعـــرف محليًّ
والتي تنبت على طول وادي العين، وهي 
ميزة تنفرد بها قرية القشع عن سائر قرى 

الجبل.
وأكد الزكواني أنـــه توجد في القرية 
طـــرق مهيـــأة لرياضـــة المشـــي الجبلي 
(الهايكنـــغ)، والتـــي تمـــر عبر عـــدد من 
الشعاب والأودية والمدرجات الزراعية في 

مناخ متوسطي معتدل، مشيرًا إلى أنه من 
أبرز هذه المســـارات: طريق اللمد وطريق 
الســـاب وطريق مســـلك المغـــارات والتي 
تربـــط القريـــة بعدد من القـــرى المجاورة 

وكانت تستخدم في تنقل الأهالي قديمًا.
وقال إن مواســـم حصـــاد الفاكهة في 
ولايـــة الجبل الأخضر بشـــكل عام وقرية 
القشـــع بشـــكل خاص تســـهم فـــي جذب 
السياح والزوار للتعرف من خلالها على 
المقومـــات الســـياحية من خلال ســـياحة 
المغامرات والسياحة الطبيعية والتراثية 

وغيرها.

تعد قرية القشــــــع بالجبل الأخضر في ســــــلطنة عمان وجهة سياحية فريدة 
لســــــياحة المغامــــــرات، بفضل تضاريســــــها الجبلية ومدرجاتهــــــا الزراعية 
وكهوفها الأثرية. وتشــــــتهر بالورد والرمان وشــــــلالاتها ومسارات المشي، 

وتزخر بتاريخ عريق وموروث ثقافي غني.

قرية القشع.. سيدة المواسم السياحية 
في سلطنة عمان
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لعشاق الهايكنغ والكهوف

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ الالل

ميلانــو (إيطاليا) - اعترفت دار الأزياء
الفاخرة برادا بالجذور الهندية لتصميم
عرض صندلهـــا الجديـــد بعـــد أن أثـــار
الحـــذاء المفتوح من الأمـــام للمرة الأولى
والسياســـيين الحرفيين  بين  ضجة 
الهنود على بعـــد آلاف الأميال من
ممشى عرض الأزياء في إيطاليا.
عرض مـــن  صور  وأظهـــرت 
أزياء برادا في ميلانو الأسبوع
يرتديـــن عارضـــات  الماضـــي 
بتصميـــم جلديـــة  صنـــادل 

الفنانـــة أثـــارت  - القاهــرة 
التونســـية درة زروق موجـــة من الجدل
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي بعد
الصور ظهورهـــا مرتدية الحجـــاب في
”الســـت لما“، الأولى من فيلمها الجديد
الذي يجمـــع نخبة من نجوم الشاشـــة

العربية.
ما بين مؤيـــد ومعـــارض، تصدّرت
درة عناوين النقـــاش العام، خاصة بعد
أن رافـــق الحجاب ما اعتبـــره البعض
مكياجـــاً كامـــلاً“، وهـــو مـــا رأى فيـــه

ب ج ق جر ق
”
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